
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 المدني أبو العباس عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله عمر /للدكتور
أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة



 الإبانة عما في كلام صاحب الإعانة
كمن الحيدة عن الإجابة والوقوع في  ر الغواية شَر  



WWW.Halgan.net 

2 

 

 

 

 المقدمة
 

 :الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

ان الإجابة عن أسئلة عرضتها عليه سابقاً حسَّ الكاتبفقد اطلعت على الكتابة التي حاول فيها 
وأشكره على ذلك، وقبل أن أعلق على هذه الكتابة أنبه على أني رأيت كتابة الأخ المفضال 

، فوجدتها (كشف القناع عن محل النزاع)الشيخ عبد الرحمن أبيض المسماة بـــــ 
صاحب الاعانة، فأتت  كتابة علمية وفى فيها الشيخ ما كان ينبغي وزاد في موضع الشدة على

حسان عن طرد قواعده في التكفير، ففرَّق فيها بين  تلكئعلى الجرح، وكشفت التناقض في 
! بينما توقف عن تكفير آخرين رأوا نفس الرؤية ،المتامثلات، وكفّر أقواماً بسبب رأي رأوه

بق لي شيئاً أقوله، وأفاد وجمع فأوعى وروى الأكباد بما لا مزيد عليه، ولم يُ" أبيضُ"ولقد أجاد 
لأنها  ؛اني في كتابته لتركت التعليق اختصاراً للوقت والجهد واكتفاء بكتابتهولولا أن فضيلته سمَّ

من باب التكملة ، لكني أشير إلى بعض الوقفات قد انتصرت لمذهب أهل السنة في هذا الباب
 .  وإن ظهرت لناظرها تكراراً وإعادةً، بحكم أن المردود عليه واحدُ والخطأ واحدٌ ،لما ذكره

أن القصد من هذه الكتابة هو بيان الحق للكاتب  علي قبل ذكر الوقفاتكما أنبه أيضاً 
والحرص على هدايته إليه وقبوله، وحماية من قد يرُوج عليهم خطؤه، نصيحة لمن يخضع 

الخلق، أما من استغنى عن النصيحة وآثر الاعجاب الذي يلاقيه من  ىللحق، وإقامة للحجة عل
العامة، فهذا لا ينفعه يوم أن تشهد عليه أعضاؤه في يوم معاده، وتبلى سرائره لشهود يوم 
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ي أدعو إلى الله جل وعلا، أو أغار ي أعلم هذه المسألة، أو أنِّوليس المقصود إظهار أنِّ ،!القيامة
أن  هفعملته، وقد كان أفضل لي ول وأخفى، ولكنه شيءٌ حُبِّب إليَّ م السرَّلدين الله؛ فالله يعل

وأخمد للفتن، ولكن  ،وحصول المطلب ،، فهو أدعى لتحقيق المقصدهيكون هذا سراً بيني وبين
 ،وجرأته العجيبة على حرمات الله ، على إظهار هذه النصيحة، شيوع كلام الكاتبدفعني

الفتاوى التي تقطر منها الدماء، واغترار بعض الأغرار به، فأضحى على إصدار تلك إصراره و
للعمل على هدايته واستصلاحه، وكبت  ؛لكن بالحق ،أن أقارض مجاهرته بالمجاهرة لزاماً عليَّ

 .ما أراه باطلًا منه والله المستعان

 .ولي مع ما كتبه وقفات
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 الحيدة عن الجواب: الوقفة الأولي
 

الجواب عما لم تُسأل عنه، من أحكام الكفر والخصال التي تجمع شعبه، وشروط تكلَّفتَ في 
من يصح منه الكفر، واختلاف العلماء في كفر الصبي المميز، ثم ختمت  التكفير وموانعه، وفى

حشدت فيها بعض  صفحات كثيرة من كتابتك،كلامك بكلمة في الجهاد المعاصر استغرقت 
وهذا اعتصام بما لا طائل تحته،  ،منحرفة حول الجهادالفتاوى التي صدرت من طوائف 

ضرب من  -كما يسميه العلماء-وهروب عن محل النزاع، وحيدة عن الجواب وهذا 
رحمه  ه على ذلك الشيخ بكر أبو زيدكما نبَّ-ومن صنيع أهل النفخ في الكتاب  ،الانقطاع

بينما هو في  ،!بعلم كثير ىه أتلينبهر القارئ بكثرة الأوراق والصحف، ويظن بالنافخ أنَّ -الله
 .!المحصول بربرةٌ ليس ورائها استفادة في مسألة

أني وضعتك أمام خيارين، أن : مالم تسأل عنه هوعوأنا أعلم أن سبب لجوئك إلى الإجابة 
إجازة  فى (1جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة)تكفير من قال بمثل قول  تقول بالايجاب فى

                                                 
 السبعينيات في الصومال في أنشأت الصومال، في الإسلامية الجماعات كُبرى وهي والمنهج، العقيدة سلفية إسلامية جماعة هي  1

 جهودها انتشرت كما وأثيوبيا، وكينيا كجيبوتي الصومالي الشعب يقطنها التي الدول من غيرها في انتشرت ثم الماضي، القرن من
 .الغرب بلاد في الصومالية الإسلامية المراكز معظم تسأسس دعاتها وبجهود الغربة، في القاطنة الصومالية الجاليات في الدعوية

 وهي ، الزمان من قرن نصف على  عمرها ينيف التي الصومال في الإسلامية للصحوة الحقيقي والوريث الطبيعي الإمتداد وهي
 لتحقيق الجماعة هذه وتنتهج . شاملة إسلامية حياة لاستئناف والسّنة العقيدة ونشر التوحيد دعوة أجل من قامت دعوية جماعة
 .الله إلى والدعوة والعمل العلم في السلفي المنهج ذلك،
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 الله لرسول المتابعةِ وتجريدِ له، العبودية بإفراد وتعالى سبحانه الله رضاء: )-منهجها في منصوص هو كما- وهدفها غايتها أن كما
 ,الأرض في الله دين إقامة إلى الأمة ودعوة ،"الله رسول محمد الله إلا إله لا" التوحيد كلمة  معنى وهذا وسلم، عليه الله صلى

 (شرعه وتحكيم

 الإسلامية الجامعات من منهم الخريجين ولاسيما المرموقين، ودعاته الصومال علماء من كوكبة يد على الجماعة هذه تأسست وقد
 الإسلامية الجامعة رئيس– عيسى محمود والشيخ فارح، نور القادر عبد والشيخ ورسمة، علي كالشيخ السعودية، العربية بالمملكة

 والشيخ الرحمن، عبد حاج أحمد الدكتور والشيخ محمد، آدم يوسف ،والشيخ-الله رحمه -فارح العزيز عبد والشيخ -مقديشو في
 .آخرين في أحمد حاج الناصر عبد ،والشيخ- الله رحمهما- ببوصاصوا أفريقيا شرق جامعة مؤسسا جرى القادر عبد الدكتور

 ورموزها دعاتها وقبول ، الصومالي الشعب عامة لدى مستفيض الأمر وهذا ، السلفيين ودعاته الصومال علماء معظم ينتمي وإليها
 .والداني القاصي يعلمه الشعبية الأوساط في بهم والاحتفاء

 كما ، بالإعدام رموزها بعض على وحكم بري زياد حكم إبان السري العمل وجربت ، مختلفة تاريخية بمراحل الجماعة مرت
 الإسلامي الاتحاد اسم إلى انتقلت ثم الإسلامية، الجماعة باسم السبعينيات في عملت بري، زياد نظام سقوط قبيل العلن إلى ظهرت

 عام والسنة بالكتاب الاعتصام اسم إلى اتنقلت ثم الإسلامي، الشباب وحدة وبين الإسلامية الجماعة بين اندماج بعد م1983 عام
 .الصومال من الشمالية المناطق في يعمل كان الذي للانقاذ الإسلامي التجمع وبين الإسلامي الإتحاد بين اندماج عقب م1996

  :يشمل إداري هيكل وللجماعة

 العلمية اللجنة المجلس هذا من ويتفرع الشورى ومجلس حالياً، صلاد أحمد بشير الدكتور الشيخ وهو :للجماعة العام الرئيس
 . العلمي التأصيل بقضايا وتعنى للجماعة الدائمة

 أحمد الشيخ :حالياً المجلس هذا ويرأس والمالية، والإعلام، والخارجية والتعليم، الدعوة مكاتب ويضم :للجماعة التنفيذي والمجلس
 .عبدلي الصمد عبد

 المدارس  تأسيس خلال من بالصومال، العلمية النهضة لبنات وضع في الأوفر الحظ ولها بارزة، وتعليمية؛ دعوية جهود وللجماعة
 كالبناء ووسائله، الشرك ومحاربة الخالص، التوحيد إلى الدعوة في فعّال بدورٍ قامت الدعوة مجال الشرعية؛وفي والجامعات والمعاهد

 كان كما دعوتها، قبل الصومالي المجتمع في الفعلي النفوذ صاحب كان الذي الصوفية منهج عوار وفضح وتجصيصها، القبور على
 عموم تطبّع حتى المساجد، في جماعة الصلاة ولزوم اللحى، وإطلاق كالحجاب، السنّة مظاهر تطبيق إلى الدعوة في بارز دورٌ لها

 إعجاب محل الغرب دول في الشرعي بحجابها باعتزازها الصومالية المرأة غدت ذلك وبسبب  المظاهر، بتلك الصومال الشعب
 التي الغربية الدول إلى بلادها في تلبسه كانت الذي الشرعي الحجاب ذات أوصلت إذ الأخرى، الإسلامية الجاليات من وتقليد

 .إليها هاجرت
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، أو تقول بالنفي فتبطل ، فتتمحَّض خارجيتكا ظهرت في ذلك مصلحةدخول البرلمانات إذ
ا من الأمرين لا يصلح جواباً ا أدركت أن أيًّحجتك في تخصيص التكفير بجماعة الاعتصام، فلمَّ

، وولجت في أبواب أخرى مختلفة عن مواطن حدت عن الجواب ،صك من الورطةخلِّيُ
 .الاستفهام؛ تبريراً لموقفك

 

 

  

                                                                                                                                                 

 الشهرة، عن والبعد أعمالهم إخفاء على مشائخها أغلب دأب حيث لها، ناطق لسان فقدان من تعاني الجماعة أن ويلاحظ 
 ، الصومالي المجتمع في رتأثَّ التي الجماعة تلك جهود بين الهائلة الفجوة يفسر الذي الأمر بصمت المنهج إلى الدعوة في والاستمرار

 .الدعوية جهودها عن والتأليف التصنيف قلة من تعاني اأنه كما لها، الخارجي العالم معرفة وبين

  www.ictisam.comولمزيد من التفاصيل يراجع موقع الجماعة الرسمي 
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 وبهتان فك  إ: الوقفة الثانية
 

 هنفس وأجهد للمصلحة، الكفر إباحة (بالكتاب والسنة الاعتصام جماعة)ـل الكاتب نسب
 لاوأط ومعنًى، مبنًى دلالة أسماه بما للجماعة هتكفير مستند عن هحديث خلال من ذلك، بتقرير
 أو الجماعة منهج منطوق في أصلًا موجودٍ غير مبني من مزعومٍ معنى استنباط في النفس

 منه يُرد لم ما وتوليد ،الموفقة غير هرؤيت حسب المنهج تفسير في هأوقع الذي الأمر ،مفهومه
- ولكن الدهر، عجائب من وتلك !كتبه لمن الكلام فسَّر أن الكاتب ستحي ولم ؛!واضعوه

 وإن للحركة، نسبه فيما عليه نعتمد لياًج نصاً الآن حتى لنا عيِّنيُ لم هأن عجزاً هكفا -الله بحمد
 .!بنصه معرباً لا بذكره مغرباً هقرطاس سواد به رثكأ

 الذي الباب، هذا في الاعتصام جماعة1منهج في ماجاء أمامهم أضع أن القرّاء من واستسمح
 حي من ويحيى بينة عن هلك من ليهلك هواه حسب جزَّأه أن بعد وفسّره الكاتب به تلاعب

 .بينة عن

 :يلي ما والسنة بالكتاب الاعتصام جماعة منهج ففي

 الكتاب خالف وما والسنة، الكتاب وافق ما إلا منها نقرّ فلا والشرق الغرب أنظمة وأما)
 .( 2فمردود العلم أهل وقواعد والسنة

                                                 
وفي سير الأحداث التي أشرت " المنهج"وأما القارئ فليتأمل في : ) 61يتأملوا في هذا المنهج بقوله في صوقد طلب الكاتب من القرّاء أن  1

 (إليها حتى يكون حكماً بين المعترض والمجيب

 
2
 ((101،فقرة59ص الوهاج، السراج 
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 لأنها ؛ وفلسفتها حقيقتها في للإسلام مناقضة فكرية منظومة والعلمانية الديمقراطية أن ونرى 
 على الهدامة العصرية المذاهب لهذه المنتمين ولكن .ابتداء بالشريعة الالتزام عن وامتناع رد

 فهولاء وينشرها فيعتنقها وأهله الإسلام على حرب وأنها لحقيقتها المدرك فمنهم-:أقسام
 العدل إلى تدعوا أنها وظن عليه لبس إنما حقيقتها، يعلم لا من ومنهم أكبر، بكفر متلبسون
 انتماء دون بحتة مادية لأسباب المذاهب هذه أحزاب إلى ينتمي من ومنهم والتقدم، والحرية
  1).الغفلة من وينبهون الجهل من يعلّمون فهولاء معين، فكري

 تشريع فيها ليس التي المجردة والخدمية الإدارية المناصب في يمثلهم من المسلمين اختيار أن ونرى
 والعقد الحل أهل اختيار وكذلك للديمقراطية، الكفري المفهوم في يدخل لا الله لشرع مخالف
 شورى وأمرهم) تعالى لقوله مشروع أمر ذلك إن بل ، يرأسهم من المسلمين لجماعة
 .38 آية الشورى(بينهم

 حد في جائزة فهي لذا ومنهج؛ فكر ووسيلة،لا آلية فإنها والتصويت بالترشيح الانتخابات وأما
 .راجحة مفسدة إلى تؤدِّ ولم شرعية مخالفات تتضمن لم إذا ذاتها

 على تتوقف فيها والمشاركة بالتشريع، لها شأن لا هيئات هي والنقابية الطلابية والتنظيمات
 .لذلك الشرعية الضوابط ضوء على ، والمفاسد المصالح

 من الكفر،فهي بلاد في أو الإسلام بلاد والرئاسية،في البرلمانية الانتخابات في المشاركة وأما
 للمصالح تحقيقها مدى جهة من ، وحالًا ومكاناً زماناً الحكم فيها يختلف التي المسائل

                                                 
1
 ( .(259،فقرة121-120الوهاج،ص السراج 
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 علماء أكثر بموجبه أفتى ، سائغ تأويل الشر، وتقليل الإصلاح بنية فيها والدخول المشروعة،
 1 ).وشذوذ ومخالفة غلو فهو بذلك التكفير أما بالتحريم، الآخرون أفتى بينما ، العصر

 للشريعة العليا والحاكمية المطلقة السيادة بتقرير إلا إسلامية تكون لا الدساتير أن ونرى
 من الشريعة مع يتعارض ما كل أن على النص أو للتشريع الوحيد المصدر أنها أو ،سلاميةالإ

 .والإجماع النصوص مع يتعارض ما جميع من الدستور يخلو وأن باطل فهو اللوائح أو القوانين

 ؛ حكمها في لاتؤثر ، العلمانية الدساتير في الواردة (الإسلام هو الدولة دين) عبارة أن ونرى
 في الوارد بالضرورة الدين من للمعلوم المخالف التشريع بدليل الشريعة، بالتزام حتصرِّ لا لأنها

 .الأخرى القوانين وفي نفسها الدساتير

 أو "للتشريع رئيسي مصدر الشريعة" أو "للتشريع الرئيسي المصدر الشريعة" عبارات أن ونرى
  عبارات  "التشريع مصادر من مصدر الشريعة أن" أو "للتشريع أساسي مصدر الشريعة"

  .أكبر شرك وهذا لزامية،والا الأحقية في المتساوي المطلق التشريع مصادر تعدد تتضمن مخادعة

 تحديد يجب وأنه أكبر، شرك المطلق التشريع أساس على وبرلمانات مجالس قيام أن ونرى
 .فيه نص لا فيما والاجتهاد الشريعة تنفيد في صلاحيتها

 تغيرت وإن بذلك، والالتزام والحكم، السياسة في والشريعة الإسلام مبدأ ثبات وجوب ونرى
 .السلطة وتدوٍولت الحكام أشخاص

                                                 
1
 المجمع ، المفتوح الباب لقاء العثيمين ابن ،  407 ،23/406 : الدائمة اللجنة وىفتا ، 389 ص  للسعدي الرحمن الكريم تيسير :أنظر 

 . هـ1428 شوال -مكة في العشر التاسعة الدورة /الإسلامي الفقي
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 معهم التعامل كيفية يحدد الذي وأن المسلمين، غير مع الشرعية السياسة اتباع وجوب ونرى
 .ودعوته وأهله الإسلام من موقفهم هو

 المسلمين مصالح من المصيرية الاجتهادية الأمور في يحكم أن المسلم للحاكم يجوز لا أنه ونرى
 لذريعة سداً وذلك ، كلمتهم اتفقت إذا لرأيهم الإذعان عليه ويجب ، مشورتهم بعد إلا

 .الاستبداد

 يخالف لا فيما والعقد الحل أهل من أو ،المسلمين من الأغلبية يأر إلى الإمام رجوع أن ونرى
 .شرعية ومصلحةٌ ثابت أمرٌ النصوص،

 من المآلات في والنظر والمفاسد المصالح بين والموازنة الشرعية السياسة مسائل أن ونرى
 1 (.المؤهلين العلماء اختصاصات

 وهو وفصّه، هبنصِّ المعترك فيه الذي الجماعة كلام هذا  :-حفظه الله-قال أبو العباس المدني 
 مدركةٌ الجماعة بأن زعمه حد ىعل منه ولّد أن بعد الجماعة، عليه المردود به كفّر الذي عينه
 الشر تقليل بذريعة الكفر هذا أجازت ثم الكفري، المفهوم في داخلةٌ البرلمانية الانتخابات بأن

 في الداخلة البرلمانية الانتخابات لحقيقة مدركة الطائفة أن تحقق أنه ذلك: )فقال الخير، وتكثير
 الشر تقليل بذريعة العلمانية والدول الكفر بلاد في فيها الخوض أجازت ثم الكفري، المفهوم
 .الإفادة من12ص (الخير وتكثير

 في عليه التنبيه ينبغي ومما: )بقوله الكلام هذا من فهمه ما لّخص أن في عليه المردود أراحني وقد
 أو والمدلول، بالدليل بل ،!المعترض زعم كما فحسب بالاستصلاح أكفر لم يأنِّ السياق هذا

 الصور بين التفريق بعد التشريعية المجالس إلى الانضمام تسويغ أن :ذلك والمعلول، بالعلة
                                                 

61-61المنهج ص انظر .1 
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 من16صـ (.آخر كفرٌ بالمصلحة بذاته الكفري العمل جواز وتعليل بذاته، كفرٌ المختلفة
  .الإفادة

 :هماو الصحة عن العاري الكاتب فهم عند الجماعة لتكفير سببان فهناك

 وهذا المختلفة، الصور بين التفريق بعد التشريعية، المجالس إلى الانضمام سوَّغت أنها :الأول
  .زعمه حد ىعل بذاته كفرٌ

 أنها أخرى بعبارة أو آخر، كفرٌ وهذا بالمصلحة، بذاته الكفري العمل جواز علَّلت أنها :الثاني
 .للمصلحة الكفر ارتكاب أباحت المعلول فهمه حسب

 بالحرف والمنقول المدّون الجماعة منهج في كله هذا أين :هو نفسه يطرح الذي والسؤال
  المنهج؟ بهذا الكاتب أدعاه ما علاقة ما، وآنفاً الواحد

 الكاتب تلفيق من هو بل الجماعة، عن المنقول الكلام في موجود غير نهإ :وضوح بكل أقول
 الجماعة؟ إلى الُجمل هذه الكاتب نسب فكيف كذلك، الأمر كان فإذا ،!وتأليفه

 الفتوى عليه دلت ما هذا: )فقال أخرى مرة الاستنباطات من وأراحنا أيضاً الكاتب أجاب
 1 (والمعنى بالمبنى الاعتصامية

 في والرئاسية البرلمانية الانتخابات في المشاركة حكم في الجماعة كلام نقل أن بعد- أيضاً وقال
 أجل من للديمقراطية الكفري المفهوم تعتبر لم) بأنها واتهمها الكفر، بلاد في أو المسلمين بلاد

 المباني عليه دلت ما هذا: ) -. الإفادة من 14ص (عنه الطرف تغضَّ بل المتوقعة، المصلحة
 .الصفحة نفس (تلتزم لم بما لها إلزاماً وليس اللفظية بالدلالة المعاني من

                                                 

الإفادةمن  6 ص 13  
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 الفتوى عليه دلت ما هذا بأن زعم وإنما ،!الجماعة قالته ما هذا :كلامه كلّ في يقل فلم
 إلخ...المعاني من المباني عليه دلت ما هذا ...الاعتصامية

 افتراءٌ أنه علمنا عليها، الكاتب دوّنه ما فيه تصرِّح للجماعة لفظاً ولا مبنى نجد لم وحيث
 .!تقله لم بما عليها وتقُّول

 معنى ىعل بالفعل يمبنٌّ هو هل الكاتب لبَقِ من الجماعة على الحكم أن لىإ ننظر أن بقي
 كلامهم هلو زعم، كما المعاني من المباني عليه دلت امم بالطبع ملفقٌ هو أو ،السابق كلامهم

  .عاه؟ادَّ ما على يدلهذا 

 وأبيّن فهمه، في اضطرب الذي الجماعة كلام للكاتب أفسِّر أن إلى اضطراراً الأمر هذا يجرُّني
 .مطلقاً الاستصلاح بقصد الكفر جواز من الجماعة على ادعاه عمّا بعيد أنه له

 حقيقتها في للإسلام مناقضة فكرية منظومة والعلمانية الديمقراطية أن ونرى: )الجماعة فقول
 العصرية المذاهب لهذه المنتمين ولكن .ابتداء بالشريعة الالتزام عن وامتناع رد لأنها ؛ وفلسفتها

 . (أقسام على الهدامة

 بذاته، كفرٌ والفلسفة المبادئ بتلك الإيمان أن والمعنى الديمقراطية، وفلسفة مبادئ حكم في هذا
 حرب وأنها لحقيقتها مدرك وهو إليها انتسب فمن أقسام، المسلمين من إليها المنتسبين لكن
؛ لأنه كمن اختار كفره في شك فلا ونشرها الأساس هذا على اعتنقها ثم وأهله، الإسلام على

 والحرية العدل إلى تدعو أنها وظنَّ عليه سبِّلُ بل الحقيقة؛ تلك يعلم  لم من وأما ،الكفر طائعاً
 معين، فكري انتماء دون بحتة مادية لأسباب أحزابها إلى أو إليها انتسب من وكذا والتقدم،
 .الجماعة قالت كما الغفلة من هونوينبَّ ،الجهل من مونعلَّيُ وإنما ،رونكفَّيُ لا فهؤلاء
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 التي المجردة والخدمية الإدارية المناصب في يمثلهم من المسلمين اختيار أن ونرى: )قولها وأما
 (.للديمقراطيةألخ الكفري المفهوم في لايدخل الله لشرع مخالف تشريع فيها ليس

 تشريع فيها يكون كأن مانع فيها يكون بألا وقيّدت ،الحلُّ فيها والأصل الوسائل في فهذا
 .المصلحة وهو المقتضى تُحقِّق الوقت نفس فيو الله، لشرع مخالف

 فلا مانع، فيها يكن لم فإذا ،الحلُّ فيها الأصل النقابية والهيئات الطلابية التنظيمات وكذلك
 .والمفاسد المصالح ضوء على تتوقف فيها والمشاركة كذلك، بها بأس

 يجب وأنه أكبر، شرك المطلق التشريع أساس على وبرلمانات مجالس قيام أن ونرى: )وأما قولهم
 (فيه نص لا فيما والاجتهاد الشريعة تنفيد في صلاحيتها تحديد

، ينقض ما ادّعاه الكاتب ولغيرها فهو نصٌ صريح بأن الجماعة تحرِّم إجازة الكفر للمصلحة
 .برمته عليها

أن  أن الذي قرّرت الجماعة بأنه شركٌ هو الانشاء، لا المشاركة؛ فلا يصحُّعلي كما يدل أيضاً 
 .يقال إن الجماعة أجازت ما قرّرت أنه شرك؛ بل ما قررت أنه شركٌ غير ما أباحته

إنشاء تلك المجالس  :فالشيء الذي نصّت الجماعة ومن قبلها العلماء بأنه شركٌ أكبر هو
ل وتحرِّم، بل لا الناس إلى إنشاء برلمانات شركية تحلِّ دعُالتشريعية في حال الاختيار، ولم تَ

 .زالت ثابتة على ما كانت عليه في المسألة

ثم أباح  في أصل الشرع، ونهى الناس عن أكلها، وهو من قبيل من قرّر أن أكل الميتة محرّمٌ
ين الإنشاء والمشاركة، كما أن هناك فرقاً بين إباحة أكل الميتة وفرقٌ ب أكلها للاضطرار،

 .مطلقاً، وبين إباحة أكلها اضطراراً
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وأما إجازة المشاركة في البرلمانات القائمة فعلًا لجلب مصلحة أو درء مفسدة، فليست إباحةً 
 .م، والفرق ظاهر لمن تأملهل وتحرِّحلِّلإنشاء برلمانات تُ

 قائم برلمان معإنشاء برلمانات شركية البتة، وإنما الذي أباحته هو التعامل  الجماعة حبِتُ فلم
، وبين التعامل جهة من ، وفرقٌ بين تقرير الكفر وإجازتهالمسلمين عناء لتخفيف مسبقاً ومُنشإ

 يتعارض ولا المسلمين مصالح يخدم أمر في كواقع قائم وغيره البرلمان في المتمثلة مؤسساته مع
 :وهذا ما تدل عليه الفقرة التالية! أخرى جهة من همدين أمر مع

 بلاد في أو الإسلام بلاد والرئاسية،في البرلمانية الانتخابات في المشاركة وأما) :قولهم وأما
 تحقيقها مدى جهة من ، وحالا ومكانا زمانا الحكم فيها يختلف التي المسائل من الكفر،فهي

 (.المشروعةإلخ للمصالح

 كأكل اضطراراً، حالٍ في يجوز لكنه الحرمة، فيه الأصل وإنما ،المجردة كالوسائل ليس فهذا
 المشاركة زجوِّيُ من فكذلك !المحرم؟ أباح إنه له يقال ،طراراًضا الميتة أكل جيزيُ من فهل الميتة،

 مصلحة ققتح المشاركة كانت إذا اضطرارا، الضعف حال في زهاجوِّيُ إنما البرلمانات، في
 .فتنبه راجحة

ط الكاتب بين الصورتين وجعلها صورةً واحدةً، وأعطاهما حكما واحداً، وخلص إلى لَوخَ
وهو إنشاء برلمانات شركية تحلِّل ! أن الجماعة أجازت ما قالت إنه شركٌ وكفرٌ: نتيجة مفادها

 . وتحرِّم، فهل جاء في منهج الجماعة هذا التركيب الصناعي الذي جاء به الكاتب؟ اللهم لا

 إلى الانضمام تسويغ وأين للمصلحة، الكفر جواز :فيه فأين أهله، عند الكلام معنى هذاف
 وكان الخطاب، عليه يدل لا ذلك كل ، كفرٌ فيها المشاركة بأن الجزم بعد التشريعية المجالس
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 المتجانس الكلام هذا فهم هعلي عسر قد كان إذا ،واضعيه من ستفسرهي أن الكاتبب ىالأحر
 .!حرفياً نقلًا والمنقول ،العلم أهل إلى كله والمسند

 لكن ،-إن شاء الله– الأخرى الوقفات في فستأتي الجماعة إلى المنسوبة الفرية هذه مناقشة وأما
 كان وإنما لها، قولًا ليس الجماعة، على الكاتب ادَّعاه ما أن إثبات الوقفة هذه من المقصود

 عدوانٌ لعمري وذلك بالكفر، بموجبه عليهم وحكم ،الكاتب كبره ىتولَّ صناعياً توليداً
 ثم أصلا يقله لم قولا ساكت إلى تنسب فكيف ورفضه، ردعه يجب فاضحٌ وظلمٌ ،صارخٌ
لَا )تقرر في القاعدة الشافعية؛ بل من ألفاظ الإمام الشافعي الرشيقة أنه ي ألم بموجبه، تحاكمه

 إنه أم ، 1(إنَّمَا يُنْسَبُ إلَى كُلٍّ قَوْلُهُ وَعَمَلُهُ ؛وَلَا عَمَلُ عَامِلٍ ،يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ قَائِلٍ
 الهوى إنه أم ، المظلوم من وتنتقم البريئ على تحطّ نصافوالإ للعدل جديدة لقواعد إرساءٌ

 وإرغام ،نفسه رضاءلإ ،الطامات واقتراف ،الموبقات ارتكاب على صاحبه يحمل الذي والعمى
 .خصمه

 

  

                                                 

 
1
 6/651للشافعيالأم  
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 تناقض  واضطراب  : الوقفة الثالثة
 

عدم العقل والاكراه وانتفاء القصد : ذكرت أن مما اتفق الناس في اعتباره من موانع التكفير
 . من الإفادة1أهـ صـ.كما هو مفصل في بعض الأعمال المسموعة والمقروءة

ع ولا تعتبر وبالنظر والرجوع إلى بعض محاضراتك الأخيرة وُجد أنك لا تؤمن بشيء من الموان
منصوبة لكل من وقع في الكفر في الظاهر، فمن وقع في شراكك هذا قتلته  شراككبه، بل إن 

! ومانع ،ومانع ،ومانع ،ومانع الجهل ،مانع التأويل ،يقولون هناك موانع)وقلت مستهزءً !! فيه
  ( !!!نحن لا نعتبر تلك الموانع إلخ 

 أم هو من تناقضاتك التي اشتهرت بها،سموعة؟ فهل تقريرك الأخير هذا تراجع عن مقالتك الم
 أم أنك تقرر في كل مجلس حديثاً يناسبه بناءً على ما يطلبه المشاهدون والمستمعون؟
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 تحرير محلِّ النزاع: الوقفة الرابعة
 

ظن المكفّر معارضاً  أوالأصل فيمن وقع في الكفر من المكلفين الكفر، فإن علم ) ذكرت أن 
التوقف والتبين لأن المانع ليس ضدّ المقتضي، بل الأثر ضدّ الأثر ولا تضاد للمقتضي وجب 

 .بين المؤثرين

يرى . والنزاع بين الخصوم في من عُلم وقوعه في الكفر بالبينة، ولم يعلم له مانع من الحكم
عدم العمل به : جواز العمل بالمقتضي عند عدم العلم بالمانع حتى يثبت، ويرى الخصم: المجيب

هذا مربط الفرس والمعترك، ومن يخالف . جوباً حتى يتحقق من انتفاء المانع بالبحث عنهو
 ...(فلينقض الأصل لاستهدام الفروع المبنية عليه

مهلًا أيها الكاتب ليس النزاع بيننا في من علم وقوعه  :-غفر الله له–ال أبو العباس المدني ق
فلم نعلم   ،ل على خصمك بما لا يراهفي الكفر بالبينة، ولم يعلم له مانع من الحكم؛ حتى تتقوَّ

أن يكون كفراً بيناً أو عن فضلًا  ،-كما تزعمه– أصلًا أن جماعة الاعتصام وقعت في كفرٍ
ا بقول أو فعل كفري، فليس كل من وقع في الكفر وقع بالبينة؛ وإن سلمنا لك جدلًا وقوعه

الكفر عليه، ونحن نعلم لهم موانع من هذا الحكم سؤوردها عليك فيما بعد تنزلًا معك؛ بل 
 . النزاع في تكفير المسلم بالمسائل الاجتهادية أو الظنية التي اختلف فيها العلماء اختلافا معتبراً 

المسائل الاجتهادية وبما اختلف فيه اختلافاً معتبراً ليس من أن التكفير ب :يرى كاتب الأسئلة
 .هدي السلف ولا من منهج أهل السنة والجماعة، بل هو من سنة أهل الأهواء والبدع

 .جواز تكفير المسلم بالمسائل الاجتهادية المختلف فيها :ويرى كاتب الإجابة
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من علم وقوعه في الكفر بالبينة، فإذا وليس ما زعمته من أن النزاع بيننا في  ،هذا مربط الفرس
كنت ترى جواز تكفير المسلم بالمسائل الاجتهادية، فحُجَّ للتدليل على صحتها وأنها من منهج 

ل على أن ما كفَّرت به جماعة الاعتصام من تجويزها لدخول أهل السنة والجماعة، وإلا فدلِّ
يس من المسائل الاجتهادية التي ل نصوصة في كلامهمالبرلمانيات للمصلحة، وبالشروط الم

 وأت بقول عالم واحدٍ! اختلف فيها العلماء المعاصرون، بل هي مما اتفق على أنه كفرٌ بالبينة
يرى أن تجويز دخول البرلمانات للمصلحة كفرٌ متفق عليه؟ ولا عبرة بخلاف أبي قتادة  معتبر

فهم ليسوا من العلم  ،والمقدسي وبقية الغلاة الذين أكثرت النقل عنهم دون عزو إليهم
هذا من حيث . والأدب والورع في شيء، وإن لم تجد فاعترف أن كلامك شذوذ له قرون

 .الجملة

دخول البرلمانات الكفرية أو التي ) لجماعة مستند على أن هذه المسألة وهيوأما التفصيل، فل
العلماء الذين سبق  على عمومها من المسائل الاجتهادية، وكلّ( لا تحكم فيها بما أنزل الله

 .جتهاديةاالنقل عنهم في الأسئلة الموجهة إليك يرون أن المسألة 

 

من المجامع العلمية بأن المسألة اجتهادية، إذ  ينهمَّجمعين مُأكتفي بذكر تقرير مَسلكنّي 
الاتكاء على الاجتهاد الجماعي في القضايا العامة، أولى من الاتكاء على فتوى فردية لعالم 

ينبغي أن تحال  تعم بها البلوىواحدٍ، فالقضايا العامة أو ما اصطلح عليه الفقهاء بالمسائل التي 
لسلف الصالح الذي كان يبني فتاواه في القضايا المستجدة إلى العقل الجمعي الفقهي، اقتداءً با

 .ينيمعين العلمنص فتوى الَمج على التشاور للعقل الجمعي للعلماء لا العقل الفردي وإليك
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 :فتوى المجمع الفقهي
 

هـ، 6211جاء في فتوى المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشر، في مكة، شوال 
 : في قراره الخامس حول موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين وهذا نصها 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما )
 : بعد

مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي فإن 
م قد 1007نوفمبر  7-1هـ التي يوافقها 6211شوال  11-11بمكة المكرمة في الفترة من 

" مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية: "نظر في موضوع
وضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة وهو من الم

 . هـ لاستكمال النظر فيها6211شوال  11-16من 

وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث، وما جرى حولها من مناقشات، ومداولات، قرر 
 : المجلس ما يلي

من مسائل في البلاد غير الإسلامية مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين . 6
السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى 

 أهـ.(فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال
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 :رابطة علماء المسلمينفتوى 
 

العلماء السلفيين في هذا العصر من ورابطة علماء المسلمين تعتبر أكبر تجمع ينضوى تحته أشهر 
 .شتى البلاد الإسلامية

ه، 6211/رجب/1-1وقد عقدت هذه الرابطة مؤتمراً دولياً في هذا العام في الدوحة بتاريخ
 650حضره أكثر من ( النوازل في السياسية الشرعية)بعنوان  1061/مايو/12-11الموافق 

الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر : الحاضر منهم عالماً سلفياً من أكابر علماء السلف في العصر
العمر، والشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، والشيخ عبد الرحمن عبد 
الخالق، والشيخ الدكتور عبد العزيز الطريفي، والشيخ الدكتور عبد الوهاب الحميقاني عضو 

محمد يسري إبراهيم / يخ الدكتورهيئة علماء اليمن وأمين عام اتحاد الرشاد اليمني، والش
أحمد لوح السنغالي / محمد عبد الكريم السوداني، والشيخ الدكتور/ المصري، والشيخ الدكتور

تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، وجناية التأويل الفاسد على الدين )صاحب كتابي 
عبد العظيم سعيد / حاكم المطيري الكويتي، والشيخ الدكتور/ ، والشيخ الدكتور(وأهله

 .المصري وآخرين

 .هم قرروا أن المسألة اجتهاديةكلّو

( موقف الشرع من الديمقراطية)عبد الوهاب الحميقاني في محور / ومما قدّمه الشيخ الدكتور
 :وأقرّه المؤتمرون ما يلي

وفي ظل النظم الديمقراطية والتي انتقضت فيها عروة الحكم بما أنزل الله لا ريب أن سعي )
الأحزاب الإسلامية أن تكون الدساتير أو القوانين الصادرة عن الشعب أو ممثليه متوافقة مع 
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أحكام الشريعة مما تشكر عليه؛ من باب الحفاظ على دين الإسلام في تلك المجتمعات، ومنع 
 .ض عليهم ما يعارض دينهم، وتخفيف المفاسد عن الأمة والملة ما أمكنأن يفر

إلا أن هذا النظام الذي تعمل من خلاله يبقى ديمقراطياً لا إسلامياً إلا إذا حكِّمت فيه شريعة 
الله اعتقاداً وإيماناً بالله وبما جاء عنه وخضوعاً وانقياداً لأمره ولو على خلاف إرادة الشعب أو 

لأنه ليس لأحد إن كان مؤمناً خيرة إذا حكم الله في أي أمر من الأمور قال سبحانه ممثليه؛ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن "

 " ( يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبيناً

 :طي والتعامل معهاالرفض للديمقراطية لا يستلزم عدم التعا: ثم قال تحت عنوان

يجب أن نفرق بين الحكم على الديمقراطية وبين الحكم على المشاركة السياسية في النظم )
الديمقراطية، ونفرق بين نقد ونقض الديمقراطية وبين التعاطي والتعامل معها كواقع مفروض، 

لأمر ويجب علينا أن نفرق بين النهي عن المنكر وا. فليس كل مرفوض يحرم التعامل معه
بالمعروف من حيث الإطلاق والعموم، وبين النهي عن المنكر والأمر بالمعروف في وقائع معينة 
لأشخاص أو جماعة أو منطقة، فهنا يجب النظر في الموازنة الدينية بين المصالح والمفاسد والأمر 

م في والنهي بحسب الأصول الشرعية في ذلك، فنبين مزالق الديمقراطية وتعارضها مع الإسلا
البيان العام وفي الوقائع المعينة في البلدان من باب الموازنة الدينية بين المصالح والمفاسد وفق 
قواعد الشريعة التي تسعى لتحقيق المصالح وتكميلها، ودرئ المفاسد وتقليلها، وترجيح خير 

ين الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدت
 1( باحتمال أدناهما

                                                 
 .9الديمقراطية في ميزان الشرع والعقل للشيخ الدكتور عبد الوهاب الحميقاني صـ 1
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ضرورة التفريق بين الحكم على ) وكان من ضمن توصيات المؤتمر بعد قراءة البحوث 
الديمقراطية وبين المشاركة السياسية وفق الشروط الشرعية في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية ، 

ضرورة  بما في ذلك إنشاء الأحزاب السياسية الإسلامية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد مع
التأكيد على أن الممارسة السياسية ليست بديلا عن الدعوة إلى الله وتعبيد المجتمعات لله 

 (.تعالى

 

هذا هو الوجه الأول من الأوجه المانعة من تكفير جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وهي أن 
 .المسألة المتنازع فيها من المسائل الاجتهادية
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 :الاجتهاديةالتكفير في المسائل 
 

فاعلم أيضاً أن المسائل  ،سبق أن المسألة اجتهادية بشهادة المجامع العلمية مماإذا علمت 
لا يدخل فيها التبديع ولا التفسيق، ولا التأثيم  -حتى مع الحكم بخطأ المجتهد فيها–الاجتهادية 
 !بله التكفير

ين لهم بإحسان، أنهم لا والتابع -رضوان الله عليهم أجمعين–فمذهب السلف من الصحابة 
يكفرون، ولا يفسقون، ولا يؤثمون أحداً من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا 

 .عملية، ولا في الأصول ولا في الفروع، ولا في القطعيات ولا في الظنيات

 :وذلك وفق ضوابط ثلاثة ذكرها بعض العلماء وهي كالآتي

أن يكون مع هذا المجتهد المخطئ أصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه  :الضابط الأول
 . وسلم

أما من لم يؤمن أصلًا فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة وأعلام 
 .النبوة

ا ربنا لا تؤاخذن} : ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي خاص بهذه الأمة كما دل عليه قوله تعالى
وقوله صلى { إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا 

 الشيخ قال (.إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) الله عليه وسلم 
  1729 : رقم حديث صحيح الجامع انظر،  صحيح : الألباني
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إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد فمن كان مؤمنا بالله جملة وثبت 
 .إقامة الحجة وإزالة الشبهة

 .أن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلي الصواب :الضابط الثاني

أن يبذل المجتهد وسعه، ويستفرغ طاقته، ويتقي الله ما استطاع، ثم إن أخطأ  :الضابط الثالث
 1.( لوجود شبهة، أو لأجل تأويل سائغ، فهو معذور ما لم يفرطلعدم بلوغ الحجة، أو 

 :  -رحمه الله تعالى–وقال أبو المظفر السمعاني 

واختلفوا فلم يورث ذلك  ،فتفرقوا ،فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس)
وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة  ،ولا تفرقاً ،ولا بغضا ،الاختلاف بينهم عداوة

علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال والشفقة 
كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء  ،ولا تكفيراً لا يوجب تبديعاً

 .الألفة والمودة

 ،والتدابر ،والإعراض ،أورث اختلافهم في ذلك التوليف ،وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها
بل يجب على  ؛علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء ،وربما ارتقى إلى التكفير ،والتقاطع

لأن الله شرط في تمسكنا بالإسلام أنا  ؛ويعرض عن الخوض فيها ،كل ذي عقل أن يجتنبها
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة : "نصبح في ذلك إخوانا فقال تعالى

 ".فأصبحتم بنعمته إخوانا

                                                 
 .29-21نقلا عن حكم التبديع في مسائل الاجتهاد للجيزاني صـ 1
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والتدابر  ،وشرط الإيمان يورث التقاطع ،والصفات ،إن الخوض في مسائل القدر: فإن قال قائل
 .فيجب طرحها والإعراض عنها على ما زعمتم ،والاختلاف

هذه المسائل فهو من شرط أصل  فأما الإيمان في ،إنما قلنا هذا في المسائل المحدثة: الجواب
ولابد من قبوله على نحو ما ثبت فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،الدين

 1.( وأصحابه

 : -رحمه الله تعالى–وقال ابن تيمية 

 ،كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة ،ولا بخطأ أخطأ فيه ،ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله)
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه : "فإن الله تعالى قال

، وقد ثبت "ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
 . في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم

الذين أمر النبي بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء  والخوارج المارقون
رهم علي كفِّلم يُ ،واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ،الراشدين

 ،بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ؛وغيرهما من الصحابة ،وسعد بن أبي وقاص ،بن أبي طالب
فقاتلهم لدفع ظلمهم  ،حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمينولم يقاتلهم علي 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت حريمهم ولم يغنم أموالهم،  بِسْولهذا لم يَ ،لا لأنهم كفار ،وبغيهم
فكيف بالطوائف المختلفين  ،ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم

فلا يحل لأحد من هذه  ،يهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهمالذين أشتبه عل
الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا 

                                                 
50-29الانتصار لأصحاب الحديث ص 1  
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كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق 
  .ما يختلفون فيه

لا تحل إلا بإذن  ،من بعضهم على بعض ماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمةٌوالأصل أن د
الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وقال صلى الله 

 1...( المسلم حرام دمه وماله وعرضهعليه وسلم كل المسلم على 

 :-رحمه الله تعالى–وقال 

كما تنازع  ،جتهادهابحسب  ،أو شيخ على شيخ ،مامإمام على إ وأما من ترجح عنده فضلُ)
وصلاة الفجر  ،قامة أو إثنائهاأو إفراد الإ ،المسلمون أيما أفضل الترجيع في الأذان أو تركه

والقنوت في الفجر أو تركه والجهر بالتسمية أو المخافتة بها أو ترك  ،بغلس أو الاسفار بها
قراءتها ونحو ذلك فهذه مسائل الاجتهاد التى تنازع فيها السلف والأئمة فكل منهم أقر الآخر 
على اجتهاده من كان فيها أصاب الحق فله أجران ومن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر 

قليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك وخطؤه مغفور له فمن ترجح عنده ت
 2( ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعى ونحو ذلك 

في حديثه عن سنة القنوت واختلاف الناس في وقتها  -رحمه الله تعالى–وقال تلميذه ابن القيم 
من استحبه عند النوازل وغيرها وهم  فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين: )ودوامها

                                                 
 .111-1/111مجموع الفتاوى  1

 
 191-191/ 10مجموع الفتاوى  2
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أسعد بالحديث من الطائفتين فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة، ومع هذا فلا 

له مخالفا للسنة كما لا ولا فاع ،ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة
ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة بل من قنت 

 1( فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن

 : -رحمه الله تعالى–وقال الإمام الشاطبي 

 إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التى لم تكن فيما سلفوليس من شأن العلماء )
فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة؛ .وإن دقت مسائلها

 . 2(لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية

 .شرعي إلى أصلٍ الجميع لرجوع المسائل الاجتهادية وكذا لا تكفير في

السعودية إذ وهذا ما نصت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية، لا من أخطأ في ما ثبت : إن المخطئ المعذور: )قالت

 3(بنص صريح، ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة

أنه لا يصح عند أهل السنة والجماعة التكفير في المسائل الاجتهادية ولا المسائل : الخلاصة
 :-رحمه الله تعالى–براً حتى وإن خالف المجتهد السنة قال ابن تيمية المختلف فيها اختلافاً معت

                                                 
1
.175-6/172زاد المعاد    

6/101الاعتصام  2  

 .1/19فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء لأحمد الدويش 3
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وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر )
 1( بذلك وان كان قوله مخالفا للسنة فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع

ل الاجتهادية، وعلمت أن لا تكفير ولا إذاً أن المسألة المتنازع فيها من المسائ علمت إذاف
تبديع ولا تفسيق في المختلف فيه، فلا مجال إذاً لتخوين وتأثيم وتفسيق وتبديع القائلين بأحد 

 !.قوليها فضلًا عن تكفيرهم

 

  

                                                 
 .7/115مجموع الفتاوى  1
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 :أنها من المسائل الغامضة: الوجه الثاني
 

التكفير فيها حتى وإن  ولولا غموضها لما اختلف الناس في حكمها، والأشياء الغامضة لا يجوز
قال الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، في سياق  ،أقيمت الحجة على صاحبها

أشياء تكون غامضة، فهذه لا : القسم الثالث) حديثه عن بعض الشبهات المانعة من التكفير 
و الأصول، يكفر الشخص فيها ولو بعد ما أقيمت عليه الأدلة، وسواء كانت في الفروع أ

 1( ومن أمثلة ذلك الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات

 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شيخك في هذه المسائل والذي تأخذ عنه كثيراً مما تقول يرى أنها 
من المسائل التي لم تتضح لعلية القوم من علماء وقادة بله العامة وأن عذر الجهل فيها واقع لا 

أتباعه  وهو يعظ- فقال ره بأنها من المسائل الحديثه التي لم يتكلم عنها السلفمحالة، بعد تقري
 :-الذين أنت منهم

إن واقع العملية الانتخابية التشريعية كما هي في دستور أصحابها لم تتضح لكثير من علية )
القوم من علماء ومشايخ وقادة، فهي لا زالت في عالم المجهول، فعذر الجهل واقع لا شك، 

ن لهم حقيقتها تمام التبين أن لا يعاملوا الناس على هذا الأساس، فما وعلى الإخوة الذين تبيَّ
يزال الأمر يحتاج عند الآخرين لكشف وتبيين، وخاصة أن أمرها من الحداثة الجديدة التي لم 

                                                 
 .6/72فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 1
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يتكلم عليها السلف حتى تكون واضحة للأمة، والجهل بالواقع مانع من موانع لحوق الحكم 
...) 1 

في عدم اعتبار تلك المسألة من المسائل الغامضة التي وقع أيضاً قد خالفت شيخك بهذا و
 .وزيادةمنك  ، وهذا غلوٌ فيهاقولينالالخلاف فيها بين المعاصرين، ويسع الأخذ بأحد 
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 :العذر بالتأويل: الوجه الثالث

 

 :باب التأويللو فرضنا جدلًا أن المسألة كفرية فمأخذ المجيزين له من إننا 

كتأويل المتكلمين لصفات الله جل وعلا  ،ومعلوم أن التأويل من الشبهات المانعة من التكفير
مع حرصهم -وقد تعتري في حق كثير من المسلمين شبهات لبعض المسائل  ،أو نفيها بالأساس

بسبب تأويل غير صحيح ولكن له وجه، فتكون تلك الشبهات مانعة  -على الهدى والصواب
فر بها ذلك كَّمن التكفير، حتى وإن كانت تلك المسائل عند السلف من المكفرات، فلا يُ

اء العلم الحق عليه خاصةً، ولا يكلف الله نفساً إلا المخالف ولو بعد إقامة الحجة عليه، لخف
وسعها، والتأويل المعتبر عند العلماء هو أن يرتكب المسلم مكفراً يعتقد أنه مشروع أو مباح 

 .لعارض أوجب له تأويل بعض النصوص

 ،وشرعاً ولتأويله مأخذ ما لغةً ،أن يكون المتأول مسلماً: وضابط التأويل الذي يعذر به هو
 ،كل متأول معذور بتأويله ليس يأثم: قال العلماء : )-رحمه الله تعالى-الحافظ بن حجر  قال

 . 1(وكان له وجه في العلم ،إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب

 .ومثل هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، فحق له العفو وعدم المؤاخذة

 :وقد دلت النصوص الشرعية على العذر بالتأويل من وجهين

عموم النصوص التي دلت على العذر بالخطأ، والتأويل نوع من أنواع الخطأ في  :الأول
 ٦٨٢: البقرة  ...( رَبََّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا): الاجتهاد كقوله تعالى
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فقد أخرج مسلم في ( فعلت: )أن الله تبارك وتعالى استجاب دعاء المؤمنين تلك بقوله وصحّ
صحيحه بسنده عن آدم بن سليمان مولى خالدٍ قال سمعت سَعِيدَ بن جُبَيْرٍ يحدث عن بن 

قال (  بْكُمْ بِهِ اللهوَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفُسِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِ)عَبَّاسٍ قال لَمَّا نَزَلَتْ هذه الْآيَةُ  
قُولُوا : دخل قُلُوبَهُمْ منها شَيْءٌ لم يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ من شَيْءٍ فقال النبي صلى الله عليه وسلم

ا إلا لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسً)سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قال فَأَلْقَى الله الْإِيَمانَ في قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى 
قال قد فَعَلْتُ ( ) وُسْعَهَا لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إن نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا

وَاغْفِرْ لنا ( )قال قد فَعَلْتُ ( ) رَبَّنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كما حَمَلْتَهُ على الَّذِينَ من قَبْلِنَا( )
 (.611: )أخرجه مسلم برقم( قال قد فَعَلْتُ ( ) رْحَمْنَا أنت مَوْلَانَاوَا

( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عن أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وما اسْتُكْرِهُوا عليه )وقوله صلى الله عليه وسلم 
صحيح على شرط الشيخين : )، وقال1/691والحاكم( 102: )أخرجه ابن ماجة برقم

 (.ه الذهبيووافق

والمتأول المخطىء مغفور له بالكتاب والسنة : )-رحمه الله تعالى–قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وثبت في الصحيح أن الله  "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"قال الله تعالى في دعاء المؤمنين 

سلم قال إن الله عز وجل قال قد فعلت وفي سنن أبن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه و
 .1(تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 

ما ورد في السنة النبوية من إعذار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخطئين المتأولين،  :الثاني
كقصة خالد بن الوليد في بني جذيمة التي أخرجها البخاري في . وعدم مؤاخذتهم بأخطائهم

بَعَثَ النبي صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بن الْوَلِيدِ إلى : )لصحيحه بسنده عن سَالِمٍ عن أبيه قا
نَا بَنِي جَذِيَمةَ فَدَعَاهُمْ إلى الْإِسْلَامِ فلم يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْ
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مِنَّا أَسِيَرهُ حتى إذا كان يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ منهم وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إلى كل رَجُلٍ 
يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيَرهُ فقلت والله لَا أَقْتُلُ أَسِيِري ولا يَقْتُلُ رَجُلٌ من أَصْحَابِي أَسِيَرهُ حتى 

ه وسلم يديه فقال اللهم قَدِمْنَا على النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَاهُ فَرَفَعَ النبي صلى الله علي
 (.201: )برقم( إني أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ 

فقتل خالد لهؤلاء الأسرى كان عن تأويل؛ إذ لم يفهم من قولهم صبأنا بأنهم أرادوا الدخول 
د لأنه أ من خالبرفي الإسلام، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد لخطئه، ولم يت

 :في شرحه لهذا الحديث -رحمه الله تعالى–متأول، قال ابن بطال  مجتهدٌ

فإن كان أو بخلاف أهل العلم فهو مردود ،  ،لم يختلف العلماء أن القاضى إذا قضى بجور)
ووجه موافقة الحديث ... على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط عنه

 -صلى الله عليه وسلم  -يدل تبرؤه ( اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد : ) للترجمة هو قوله 
منه بغير الحق ؛ لأن الله يعلم الألسنة  أن قتله لهم حكمٌ. صبأنا : من قتل خالد للذين قالوا 

 -صلى الله عليه وسلم  -كلها ويقبل الإيمان من جميع أهل الملل بألسنتهم ، لكن عذره النبى 
 .1(كل متأول فلا عقوبة عليه ولا إثم بالتأويل ؛ إذ

 

واعلم أن مانع التأويل وهو من الخطأ المعفو عنه كما سبق ذكره من أوسع موانع التكفير، ولم 
وهو ظاهر كلام  ،يبعد النجعة من ادعى اجماع السلف على أن هذا الأصل مانع من التكفير

 ،مْ أَحَدًا من سَلَفِ هذه الْأُمَّةِ يُقْتَدَى بِهِفلم نَعْلَ: )فقد قال -رحمه الله تعالى–الإمام الشافعي 
وَإِنْ خَطَّأَهُ وَضَلَّلَهُ وَرَآهُ اسْتَحَلَّ فيه ما حُرِّمَ  ،رَدَّ شَهَادَةَ أَحَدٍ بِتَأْوِيلٍ ،وَلَا من التَّابِعِيَن بَعْدَهُمْ
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وَإِنْ بَلَغَ فيه اسْتِحْلَالَ الدَّمِ  ،وَلَا رَدَّ شَهَادَةَ أَحَدٍ بِشَيْءٍ من التَّأْوِيلِ كان له وَجْهٌ يَحْتَمِلُهُ ،عليه
وَذَلِكَ أَنَّا وَجَدْنَا الدِّمَاءَ أَعْظَمَ ما يُعْصَى اللَّهُ تَعَالَى بها بَعْدَ  ؛وَالْمَالِ أو الْمُفَرِّطِ من الْقَوْلِ

 ،وقد رَغَّبَ لهم نُظَرَاؤُهُمْ عنها وَخَالَفُوهُمْ فيها ،وَوَجَدْنَا مُتَأَوِّلِيَن يَسْتَحِلُّونَهَا بِوُجُوهٍ ،الشِّرْكِ
فَكُلُّ مُسْتَحِلٍّ بِتَأْوِيلٍ من قَوْلٍ أو غَيْرِهِ فَشَهَادَتُهُ  ،ولم يَرُدُّوا شَهَادَتَهُمْ بِمَا رَأَوْا من خِلَافِهِمْ

 .1(رَدُّ من خَطَأٍ في تَأْوِيلِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ قد يَسْتَحِلُّ من خَالَفَهُ الْخَطَأَ مَاضِيَةٌ لَا تُ

ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من : ) -رحمه الله تعالى–وقال ابن حزم 
ه طريق ثابتة، وهو مسلم، فتأول في خلافه إياه، أو رد ما بلغه بنص آخر، فلما لم تقم علي

الحجة في خطئه في ترك ما ترك، وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور، لقصده إلى الحق، 
 2( وجهله به، وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند، فلا تأويل بعد قيام الحجة

بل ولا يفسق إذا اجتهد  ؛أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر: )وقال ابن تيمية 
ر وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفَّ ،ند الناس في المسائل العمليةفأخطأ وهذا مشهور ع

ولا عن  ،المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان
وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة  ،أحد من أئمة المسلمين

ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة  ،المعتزلة والجهميةويكفرون من خالفهم كالخوارج و
 .3(كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 
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وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام : )وقال في موضع آخر
 عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا

 .1(بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة

أو من سنة رسوله , ر في موضع آخر من تكفير المسلم الذي تأول نصاً من كتاب اللهوقد حذَّ
 : فقال. حتى تقوم الحجة عليه ظاهرة غير منقوصة, صلى الله عليه وسلم

وكذلك المحرم إذا فعله فإما أن يكون مؤمناً بتحريمه، أو لا يكون، فإن كان مؤمناً بتحريمه )...
فاعلا له، فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة، والكلام إنما هو فيما لا 

فعله أو  وأما من لم يعتقد ذلك فيمايُعذر بترك الايمان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة، 
تركه بتأويل أو جهل يعذر به، فالكلام في تركه هذا الإعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه 

 2(بتأويل أو جهل يعذر به

قبل , على أهمية أخذ تأويل النص من قبل المكلف في الاعتبار -رحمه الله تعالى–وتأكيداً منه 
ا كان القول كفرا أن يكفر كل من ولا يلزم إذ)يقول ابن تيمية أيضاً , الإقدام على تكفيره

فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في  ؛قاله مع الجهل والتأويل
 3 (حقه وذلك له شروط وموانع 

وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه : )وقال أيضاً في موضع آخر
ون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تك

فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، 
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وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذى 
 .1( جماهير أئمة الاسلامعليه أصحاب النبى  صلى الله عليه وسلم  و

ولا شك أن معظم من أتوا بأعمال أو أقوال كفرية قد عرضت لهم شبهات أوقعتهم في 
 .التأويل؛ ولم يكن قصدهم البتة الوقوع في الكفر

وَغَايَةُ ما يُقَالُ في الْجَاهِلِ إنَّهُ مُفَرِّطٌ حَيْثُ لم يَسْتَقْصِ ولم : )-رحمه الله تعالى–وقال ابن القيم 
وَهَذَا بِعَيْنِهِ يُقَالُ في الْجَاهِلِ إنَّهُ مُفَرِّطٌ حَيْثُ لم يَبْحَثْ ولم يَسْأَلْ عن  ،يَسْأَلْ غير من أَفْتَاهُ

فَكَيْفَ وَالْمُتَأَوِّلُ مُطِيعٌ لِلَّهِ فَلَوْ صَحَّ هذا الْفَرْقُ لَبَطَلَ عُذْرُ الْجَاهِلِ أَلْبَتَّةَ،  ،الْمَحْلُوفِ عليه
 .مَأْجُورٌ إمَّا أَجْرًا وَاحِدًا أو أجرين

وَالنَّبِيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يُؤَاخِذْ خَالِدًا في تَأْوِيلِهِ حين قَتَلَ بَنِي جَذِيَمةَ بَعْدَ إسْلَامِهِمْ، ولم 
يُؤَاخِذْ من أَكَلَ نَهَارًا في يُؤَاخِذْ أُسَامَةَ حين قَتَلَ من قال لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، ولم 

الصَّوْمِ عَمْدًا لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، ولم يُؤَاخِذْ أصحابه حين قَتَلُوا من سَلَّمَ عليهم وَأَخَذُوا غَنِيمَتَهُ 
مَرَ لأجل التأويل، ولم يُؤَاخِذْ الْمُسْتَحَاضَةَ بِتَرْكِهَا الصَّوْمَ والصلاة لأجل التَّأْوِيلِ، ولم يُؤَاخِذْ عُ

رضى اللَّهُ عنه حين تَرَكَ الصَّلَاةَ لَمَّا اجنب في السَّفَرِ ولم يَجِدْ مَاءً، ولم يُؤَاخِذْ من تَمَعَّكَ في 
 .التُّرَابِ كَتَمَعُّكِ الدَّابَّةِ وَصَلَّى لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ وَهَذَا أكثر من أن يُسْتَقْصَى

وسلم على أن كُلَّ مَالٍ أودم أصيب بتأويل القرآن  وأجمع أصحاب رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه
فَهُوَ هَدَرٌ في قِتَالِهِمْ في الفتنة، قال الزُّهْرِيُّ وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ وأصحاب رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه 

هَدَرٌ  وسلم كلهم مُتَوَافِرُونَ فَأَجْمَعُوا على أن كُلَّ مَالٍ أودم أصيب بِتَأْوِيلِ القرآن فَهُوَ
أنزلوهم مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، ولم يُؤَاخِذْ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضى اللَّهُ 

                                                 
11/121مجموع الفتاوى  1  



WWW.Halgan.net 

37 

 

جل التَّأْوِيلِ، ولم يُؤَاخِذْ أُسَيْدَ بن عنه حين رَمَى حَاطِبَ بن أبي بَلْتَعَةَ الْمُؤْمِنَ الْبَدْرِيَّ بِالنِّفَاقِ لأ
جل التَّأْوِيلِ، ولم يُؤَاخِذْ وْلِهِ لِسَعْدٍ سَيِّدِ الْخَزْرَجِ إنَّك مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عن الْمُنَافِقِيَن لأحُضَيْرٍ بِقَ

جل التَّأْوِيلِ، من قال عن مَالِكِ بن الدُّخْشُمْ ذلك الْمُنَافِقُ نَرَى وَجْهَهُ وَحَدِيثَهُ إلَى الْمُنَافِقِيَن لأ
لْخَطَّابِ رضى اللَّهُ عنه حين ضَرَبَ صَدْرَ أبي هُرَيْرَةَ حتى وَقَعَ على ولم يُؤَاخِذْ عُمَرَ بن ا

الأرض وقد ذَهَبَ لِلتَّبْلِيغِ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِأَمْرِهِ فَمَنَعَهُ عُمَرُ وَضَرَبَهُ وقال 
ولم يُؤَاخِذْهُ لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، وَكَمَا رَفَعَ  ارْجِعْ وَأَقَرَّهُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على فِعْلِهِ

 .1( مُؤَاخَذَةَ التَّأْثِيمِ في هذه الامور وَغَيْرِهَا رَفَعَ مُؤَاخَذَةَ الضَّمَانِ في الأموال

وهذا النص من الحافظ ابن القيم دالٌ على أن التأويل من أوسع موانع التكفير، وأنه لا يختص 
 .ط، بل يدخل في المسائل العلمية كذلكبالمسائل العملية فق

جتهادات على وحين قسّم ابن الوزير الخطأ إلى ثلاثة أقسام قسم مغفور قطعاً كالخطأ في الا
الصحيح، وقسم غير مغفور قطعاً كالخطأ في نفي البعث والجنة والنار ونحو ذلك، وقسم 

– ين والدار الآخرة فقالح الوقف عن تكفير أهل التأويل لكونه أحوط للدرجَّ ،مختلف فيه
 : -رحمه الله

أن الخطأ لما كان منقسما إلي مغفور قطعا كالخطأ في الاجتهاديات على : الوجه الثامن)
وغير مغفور قطعا كالخطأ في نفي البعث والجنة والنار وتسمية الامام بأسماء الله  ،الصحيح

نظرنا لأنفسنا في الاقدام على  ،ومختلف فيه محتمل للالحاق بأحد القسمين ،تعالى إلي غير ذلك
فوجدنا الوقف عنه حينئذ مع  ،وفي الوقف عنه عند الاشتباه ،تكفير أهل التأويل من أهل القبلة

لأنه لا يدل على ذلك  ؛تقبيح بدع المبتدعة لا يحتمل أن يكون كفرا ولا خطأ غير معفو عنه
                                                 

 .90-2/19إعلام الموقعين  1
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بل الأدلة واضحة في العفو حينئذ على تقدير الخطأ كما تقدم  ؛ولا دليل ظاهر ،برهان قاطع
وأما الاقدام على التكفير فعلى تقدير الخطأ فيه لا نأمن أن يكون كفرا  ،بيانه في الوجه الرابع

وعدم  ،أو خطأ غير معفو عنه كخطأ الخوارج لورود النصوص الصحيحة الكثيرة بذلك
فوجدنا الوقف حينئذ أحوط للدين والدار  ،ه الأولالإجماع على تأويلها كما تقدم في الوج

لكان  ،حتى لو قدرنا والعياذ بالله تعالى أن الخطأ في كل واحد منهما ذنب غير مغفور ،الآخرة
 ؛وفي الحديث والعقول دلائل على ذلك كثيرة ،الخطأ في الوقف أهون من الخطأ في التكفير

 1( بعض الشر أهون من بعض ومنه قولهم حنانيك ولذلك قيل أن للشر خياراً

حفظه الله –أبي عبد الباري  ناولهذا المانع أدلة كثيرة وأمثلة وافرة ليس هذا محل سردها ولشيخ
حشد فيها  (تحذير المؤمنين من تكفير المسلمين المتأولين)أسماها بـ رسالة ماتعة -تعالى

 .العلم بالاطلاع عليهارة من تكفير المتأولين من المسلمين أُوصى طلاب النصوص المحذِّ

ر أنت بتأويلاتك الباطلة أولى وأحرى من تكفير كفُوإذا كان المتأول يجوز تكفيره فلأن تَ
وجوارحها في عبادة  ،ذلك أنك استحللت دماءً معصومة أفنت عمرها في طاعة الله ؛السلفيين

إذا لم  ،لم لفسادهيجوز قتل العا)الله وتفكيرها في الدعوة إلى الله بتأويلات قرمطية كقولك 
 ، 2(ينقطع فساده إلا بقتله

ولا ضمان على  ،عات الصومالية القريبة من أماكن الدولةيجوز تفجير المجمّ)وقولك بأنه 
لأنهم ببساطة حذروا الناس من  ؛!!المجاهدين فيما أتلفوه من مال وأنفس في الدنيا والآخرة

                                                 
 201لحق على الخلق في رد الخلافات  ص إيثار ا 1

 

وليت شعري لو كان علماء الصومال مفسدون كما يزعم الكاتب بمعنى أنهم يشربون الخمر، أو يزنون ووو لاستقام له الكلام عقلًا لا  2 
التي ترتبت على عمل هذه الحركة، شرعاً، بل الفساد الذي يعنيه هو رؤيتهم الحكيمة المعارضة لقتال حركة الشباب وتبيينهم للناس المفاسد 

 .فهذا هو الفساد الذي يعنييه الكاتب غفر الله له



WWW.Halgan.net 

39 

 

لعجيبة، فلقائل أن يقول إن الأنفس لعدو، ونحو ذلك من تأويلاتك اأماكن االاقتراب من 
المسلمة وأموالها معصومة بنصوص صحيحة صريحة متواترة، وتحليلها لا يكون إلا بنصوص 

 ،صحيحة صريحة متواترة، فمن أين لك هذه الاجتهادات التي صادمت فيها تلك القواطع
مجمع عليه، ولكن من  م الله كفرٌم الله، ومعلوم أيضاً أن استحلال ما حرَّفاستحللت بها ما حرَّ

 .هويبين له خطؤُ ،منع من تكفيره بسبب هذا التأويليُ ،مه الله بتأويلاستحل ما حرَّ

ومن أطلقت  ،فأنت أولى بالتكفير من جماعة الاعتصام ،فإن كان التأويل غير مانع من التكفير
وإن كان ما تقترفه  ،أو بالتأويل ،ولكني أعذرك بالجهل!!. عليهم وصف الكفر من المسلمين

 .عظيماً عند الله تبارك وتعالى

 

، !!( القاتل مجاهد والمقتول شهيد) ومما يذكر في هذا الباب ببالغ الأسى قولك المشؤوم
، وقد فوجئت ساعتها كما -رحمه الله–والذي استحل به دم الدكتور أحمد حاج عبد الرحمن 

رحمه –خ الدكتور أحمد حاج عبد الرحمن فوجئ كثير من الإخوة الصوماليين بنبأ مقتل الشي
م قتل المسلم بله العالم، وبتلك الوحشية والجرأة التي لم تراع حرمة الشرع الذي يحرِّ -الله تعالى

م فيه قتال غير رِّقم إلا لعبادة الله، ولا حرمة شهر الله المحرم الذي حُولا حرمة المساجد التي لم تُ
ة للصائم، ولا حرمة صلاة الفجر ة الصوم الذي جعله الله جنَّالمسلمين بله المسلمين، ولا حرم

 !!في ذمة اللهفهو جماعة  التي نصّ الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من صلّاها

فانقضى ! وقلت في نفسي هل يعقل أن يصدر هذا الفعل من مسلم خالط الإيمان بشاشة قلبه
لحادثة بيومين، والذي حاولت فيه عجبي بعد استماعي للتصريح الذي صدر منك بعد هذه ا

نسب اغتيال الشيخ إلى جماعة  جاهداً تبرئة حركة الشباب من هذا الجرم المشين، متوعداً لمن
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كما كشفت بذلك التحقيقات التي -مسؤولية رئيسها عن هذا الاغتيال وأشار إلى  الشباب،
عت وتطوَّ!! 1بته للمحاسبةبحفظ كتا -أجرتها لجنة التحقيق المستقلة، واعترف بها بعض القتلة

وأماكن وجودهم، بل  ،وقبائلهم ،الذين ذكرت أوصافهم ،بإرشاد أولياء المقتول إلى القتلة
معاتباً قبيلة الشيخ بسكوتها وتقاعسها عن تتبع دم  -بزعمك–وسبب إقدامهم على القتل 

إذ القبيلة أحرص منك في تقصي ( حريصاً يلا توص)ونسيت أو تناسيت المثل القائل !! قتيلها
وأجلّ من أن تنطلي عليها تضليلاتك التي قصدت ! حقائق قتل فقيدها، والبحث عن القتلة

 .لإخراج حركة الشباب من هذه الورطة سالمةً ؛فيها الإيقاع بين القبائل

يز قتل علماء كما حمل هذا الخطاب أيضاً تأكيداً منك على قضية أتهمت بها قديماً وهي أنك تج
تعزيراً إذا لم ينقطع فسادهم إلا بقتلهم، مما أثار ( على حد قولك)الاعتصام والجامية جماعة 

فإنك من جهة أبديت أسفك عن  ،تساؤلات مشروعة عن التناقض الذي ظهر في كلامك
مقتل الشيخ وترحمك عليه، بل وعدم التهاون في المطالبة بدمه، إلا أنك من الجهة الأخرى 

دت الفتوى التي اتكأ عليها قتلة الشيخ، وكأنها رسالة مشفرة لهؤلاء مفادها أن لا تراعوا أكَّ
 ذلك عن تأسفي على مقتل الشيخ، ولا يثنّيكم بكائي عليه عن تنفيذ خططكم، ولا تفهموا

بل لا زلت ثابتاً عليها ثبوت الجبال الراسيات، ففي النهاية أو  ؛مني تراجعاً عن فتواي السابقة
 !! أسوأ الأحوال أنتم بعملكم هذا مجاهدون والشيخ شهيد في

فعلمت أن الحزام المفخخ المربوط في خاصرة القاتل المجرم سبقتها هذه الفتوى المفخخة، وقد 
التي كان الشيخ من أبرز مؤسسيها ومن  -وقع تأويلها الآن في تصريحك بتكفير الجماعة

والأمر بمحاربتها في الحل والحرم، فإن لم تتب فإنما عليك إثم فتواك -اللجنة العلمية فيها 

                                                 
وكان يقصد بذلك الشيخ أبي حسان الذي كان من أوائل من كتب عن مقتل الشيخ الدكتور أحمد حاج عبد الرحمن على يد حركة  1

 .الاغتيالعن هذا  أحمد عبدي جدني الشباب كما أشار في المقال إلى مسؤولية رئيسها
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، وضيَّقت علي نفسك فيما اكتسبته من إثم تلك الفعلة، ولِم العتاب على شيخنا محمد ومعرتها
الاختفاء وراء جدار القبلية، فحركتك هي  مَلِعبد أمل أن أشار إلى دورك في هذه القضية، و

ولكل امرء منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولي كبره له حساب عسير،  ،التي قتلت الشيخ
والتملص من تحمل المسئولية تجاه مآلات  ،ودع عنك الجبن والخور ،ة إذاًفتحلّ بالشجاع

 . من أحزمِ الرأي لكَ في أمرِ عدوكَ ألا تعُد يسيَر الضررِ لهُ ضرراً كما يقال وإنَّ أقوالك،
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 : الراجحة ارتكاب ما ظاهره الكفر للمصلحة :الوجه الرابع

 

أن هذا كفرٌ ثم أجازو ارتكابه للمصلحة أننا لو فرضنا جدلًا أنهم متفقون معك على 
إثباته  ودون -وهو ما تكلّفت في نسبته إلى جماعة الاعتصام ولمَّا تثبت ذلك بعد؛  -،الراجحة

" أبيض"حيث لم تظهر نصاً واحدا من الجماعة يدل على ذلك وهو ما اعتبره  -قتادالخرط 
فلهم في ذلك سلفٌ أجازوا  ارتكاب بعض ما يرونه كفراً للمصلحة الراجحة  -افتراءً عليهم

 -كما نبّه على ذلك الشيخ عبد الرحمن أبيض-سواء كان ذلك منهم توسعاً في باب الإكراه 
وغيرهم من وابن كثير  ،والنووي ،ابن تيميةمنهم شيخ الإسلام ! أو مجرداً عن ذلك كله

 !الزنّار للمصلحة مع قولهم في لبسه إنه كفر جمهور الفقهاء ممن أباحوا لبس الصليب وشدَّ
 . فهلا كفّرت هؤلاء لتنضبط لك القاعدة وتسلم من الانكسار

لى وجه العموم؟ لكفر للمصلحة عامن سلفك في تكفير مجيزي : والسؤال المتكرر هو
 من السلف المتقدمينوتخصيصك التكفير بجماعة الاعتصام دون من سبقوهم إلى هذا القول 

 والمعاصرين؟

تعليل جواز العمل ) ر صفو ما زعمته من أن عكِّلغي أو تُهذا وقد وردت نصوص عدة تُ
 . من الإعانة61صـ( الكفري بغير الإكراه كالمصلحة هو كفر بالنص والإجماع

 :منها
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 :قصة حاطب ابن أبي بلتعة التي أخرجها البخاري ومسلم

 

 : -رحمه الله تعالى–قال البخاري 

حدثنا عَلِيُّ بن عبد اللَّهِ حدثنا سُفْيَانُ حدثنا عَمْرُو بن دِينَارٍ سَمِعْتُهُ منه مَرَّتَيْنِ قال أخبرني 
رَافِعٍ قال سمعت عَلِيًّا رضي الله عنه يقول بَعَثَنِي حَسَنُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرني عُبَيْدُ اللَّهِ بن أبي 

رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بن الْأَسْوَدِ قال انْطَلِقُوا حتى تَأْتُوا رَوْضَةَ 
ا خَيْلُنَا حتى انْتَهَيْنَا إلى الرَّوْضَةِ خَاخٍ فإن بها ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ منها فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَ

فإذا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ فقالت ما مَعِي من كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أو 
لى الله عليه وسلم فإذا فيه من لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ من عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ص

حَاطِبِ بن أبي بَلْتَعَةَ إلى أُنَاسٍ من الْمُشْرِكِيَن من أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رسول اللَّهِ 
صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يا حَاطِبُ ما هذا قال يا رَسُولَ 

عَلَيَّ إني كنت امْرَأً مُلْصَقًا في قُرَيْشٍ ولم أَكُنْ من أَنْفُسِهَا وكان من مَعَكَ من اللَّهِ لَا تَعْجَلْ 
 الْمُهَاجِرِينَ لهم قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بها أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذلك من النَّسَبِ

يَحْمُونَ بها قَرَابَتِي وما فَعَلْتُ كُفْرًا ولا ارْتِدَادًا ولا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ  فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا
الْإِسْلَامِ فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لقد صَدَقَكُمْ قال عُمَرُ يا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي 

ا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قد اطَّلَعَ على أَضْرِبْ عُنُقَ هذا الْمُنَافِقِ قال إنه قد شَهِدَ بَدْرًا وم
 1( أَهْلِ بَدْرٍ فقال اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

 :وفي رواية أخرى للبخاري قال 

                                                 
 (1125: )البخاري برقم 1
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حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدثنا أبو عَوَانَةَ عن حُصَيْنٍ عن فُلَانٍ قال تَنَازَعَ أبو عبد الرحمن 
وَحِبَّانُ بن عَطِيَّةَ فقال أبو عبد الرحمن لِحِبَّانَ لقد عَلِمْتُ ما الذي جَرَّأَ صَاحِبَكَ على الدِّمَاءِ 

 يْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، يَعْنِي عَلِيًّا قال ما هو لَا أَبَا لك قال شَ

قال ما هو قال بَعَثَنِي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قال 
انْطَلِقُوا حتى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجٍ قال أبو سَلَمَةَ هَكَذَا قال أبو عَوَانَةَ حَاجٍ فإن فيها امْرَأَةً مَعَهَا 

حِيفَةٌ من حَاطِبِ بن أبي بَلْتَعَةَ إلى الْمُشْرِكِيَن فَأْتُونِي بها فَانْطَلَقْنَا على أَفْرَاسِنَا حتى أَدْرَكْنَاهَا صَ
حَيْثُ قال لنا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسِيُر على بَعِيٍر لها وكان كَتَبَ إلى أَهْلِ مَكَّةَ 

عليه وسلم إِلَيْهِمْ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الذي مَعَكِ قالت ما مَعِي بِمَسِيِر رسول اللَّهِ صلى الله 
كِتَابٌ فَأَنَخْنَا بها بَعِيَرهَا فَابْتَغَيْنَا في رَحْلِهَا فما وَجَدْنَا شيئا فقال صاحبي ما نَرَى مَعَهَا كِتَابًا 

لم ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ وَالَّذِي يُحْلَفُ قال فقلت لقد عَلِمْنَا ما كَذَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وس
بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أو لَأُجَرِّدَنَّكِ فَأَهْوَتْ إلى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْ 

قد خَانَ اللَّهَ الصَّحِيفَةَ فَأَتَوْا بها رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال عُمَرُ يا رَسُولَ اللَّهِ 
وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيَن دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يا حَاطِبُ ما 
حَمَلكَ على ما صَنَعْتَ قال يا رَسُولَ اللَّهِ ما لي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ 

ونَ لي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بها عن أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ من أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إلا له هُنَالِكَ أَنْ يَكُ
من قَوْمِهِ من يَدْفَعُ الله بِهِ عن أَهْلِهِ وَمَالِهِ قال صَدَقَ ولا تَقُولُوا له إلا خَيْرًا قال فَعَادَ عُمَرُ فقال 

اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيَن دَعْنِي فَلِأَضْرِبْ عُنُقَهُ قال أو ليس من أَهْلِ بَدْرٍ  يا رَسُولَ اللَّهِ قد خَانَ
وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عليهم فقال اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمْ الْجَنَّةَ فَاغْرَوْرَقَتْ 
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لَمُ قال أبو عَبْد اللَّهِ خَاخٍ أَصَحُّ وَلَكِنْ كَذَا قال أبو عَوَانَةَ حَاجٍ عَيْنَاهُ فقال الله وَرَسُولُهُ أَعْ
 1( وَحَاجٍ تَصْحِيفٌ وهو مَوْضِعٌ وَهُشَيْمٌ يقول خَاخٍ

رحمه الله –واختلف العلماء فيما وقع فيه حاطب هل كان كفراً بذاته أم لا، قال ابن الوزير 
 :-تعالى

وكذلك لم يكفر حاطب ابن أبي بلتعة مع خيانته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وما )
تسرون إليهم بالمودة ( و ) تلقون إليهم بالمودة ( نزل فيه أول سورة الممتحنة وقوله تعالى فيه 

ومع ذلك وصفه بالايمان في أول السورة ) ومن يتولهم منكم فإنه منهم ( وقد قال تعالى ) 
وإنما قلنا أنه داخل فيمن خوطب بذلك لأن العموم نص في ) يا أيها الذين آمنوا ( يث قال ح

لا تتخذوا ( سببه بالاجماع ولذلك أدخله الله مع المؤمنين وخاطبه بأجمل الخطاب حيث قال 
وكذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قبل عذره ) عدوي وعدوكم أولياء 

على ما قاله الامام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام أن الموالاة المحرمة وذلك كله يدل 
بالاجماع هي أن تحب الكافر لكفره والعاصي لمعصيته لا لسبب آخر من جلب نفع أو دفع 

 .2(ضرر أو خصلة خير فيه والله أعلم 

 

 -لإجماع عليهبل نقلت اوأنت منهم، –فباعتبار القائلين بأن ما وقع فيه حاطب كان كفراً 
ما وقع فيه كان من أجل مصلحة تخليص أهله وقرابته، وصدَّقه الرسول صلى الله عليه  فإن

وسلم معتذرا له بهذا السبب الذي صار مانعاً من الكفر، مع العلم أنه ليس من الإكراه 
                                                 

 (1520: )البخاري برقم 1
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جريت على ما يشبه مذهب القائلين بالظاهر قد و ،ومقتضى أصلك تكفير حاطبالملجئ، 
 .من فساد أصولك ولم تفلح، بل ظهر اضطرابك   أو مخرجاً لتجد لك مخلصاً والباطن

  
 :كعب بن الأشرف المخرجة في الصحيحين قتلقصة محمد بن مسلمة الذي 

 

 : -رحمه الله تعالى–قال البخاري 

 عنهما حدثنا عَلِيُّ بن عبد اللَّهِ حدثنا سُفْيَانُ قال عَمْرٌو سمعت جَابِرَ بن عبد اللَّهِ رضي الله
يقول قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من لِكَعْبِ بن الْأَشْرَفِ فإنه قد آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
فَقَامَ محمد بن مَسْلَمَةَ فقال يا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قال نعم فائذن لي أَنْ أَقُولَ شيئا قال 

ةَ فقال إِنَّ هذا الرَّجُلَ قد سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قد عَنَّانَا وَإِنِّي قد أَتَيْتُكَ قُلْ فَأَتَاهُ محمد بن مَسْلَمَ
 شَيْءٍ أَسْتَسْلِفُكَ قال وَأَيْضًا والله لَتَمَلُّنَّهُ قال إِنَّا قد اتَّبَعْنَاهُ فلا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حتى نَنْظُرَ إلى أَيِّ

دْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أو وَسْقَيْنِ وحدثنا عَمْرٌو غير مَرَّةٍ فلم يذكر وَسْقًا أو يَصِيُر شَأْنُهُ وقد أَرَ
وَسْقَيْنِ أو فقلت له فيه وَسْقًا أو وَسْقَيْنِ فقال أُرَى فيه وَسْقًا أو وَسْقَيْنِ فقال نَعَمِ ارْهَنُونِي 

قالوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قال قالوا أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ قال ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ 
هذا  فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ قالوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أو وَسْقَيْنِ

انُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أبو عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ قال سُفْيَ
 نَائِلَةَ وهو أَخُو كَعْبٍ من الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إلى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فقالت له امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ

وَأَخِي أبو نَائِلَةَ وقال غَيْرُ عَمْرٍو قالت أَسْمَعُ صَوْتًا هذه السَّاعَةَ فقال إنما هو محمد بن مَسْلَمَةَ 
كَأَنَّهُ يَقْطُرُ منه الدَّمُ قال إنما هو أَخِي محمد بن مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أبو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيَم لو دُعِيَ إلى 

جُلَيْنِ قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو قال طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجَابَ قال وَيُدْخِلُ محمد بن مَسْلَمَةَ معه رَ



WWW.Halgan.net 

47 

 

سَمَّى بَعْضَهُمْ قال عَمْرٌو جاء معه بِرَجُلَيْنِ وقال غَيْرُ عَمْرٍو أبو عَبْسِ بن جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بن 
عَرِهِ فَأَشَمُّهُ فإذا أَوْسٍ وَعَبَّادُ بن بِشْرٍ قال عَمْرٌو جاء معه بِرَجُلَيْنِ فقال إذا ما جاء فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَ

حًا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ من رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ وقال مَرَّةً ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّ
عِنْدِي وهو يَنْفَحُ منه رِيحُ الطِّيبِ فقال ما رأيت كَالْيَوْمِ رِيًحا أَيْ أَطْيَبَ وقال غَيْرُ عَمْرٍو قال 

أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ قال عَمْرٌو فقال أَتَأْذَنُ لي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ قال نعم فَشَمَّهُ ثُمَّ 
أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قال أَتَأْذَنُ لي قال نعم فلما اسْتَمْكَنَ منه قال دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النبي صلى 

 .1(الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ

أن الكلام الذي قاله محمد بن مسلمة دليل على  -رحمه الله تعالى–وقد أشار ابن بطال  
 : النفاق لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بارتكابه فقال

لكان وسمع منه  -صلى الله عليه وسلم  -وإنما أذن له أن يقول ما لو قاله بغير إذن النبى )
 . 2(دليلا على النفاق ، ولكن لما أذن له فى القول لم يكن معدودًا عليه أنه نفاق 

بهذه القصة على جواز ارتكاب الكفر ظاهراً للمصلحة  -رحمه الله تعالى–وقد استدل السبكي 
 :وأنه يصير كالإكراه فقال

لحة المسلمين قد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مص)
 .إلى ذلك واشتدت حاجتهم إلى من يفعله فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه

وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صلاح الدين؛ فإنه لما صعب عليه أمر ملك صيدا وحصل 
للمسلمين به من الضرر الزائد ما ذكره المؤرخون ألبس السلطان صلاح الدين اثنين من 
                                                 

(1166: )أخرجه البخاري برقم 1  
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ما في التوجه إلى صيدا على أنهما راهبان وكانا في الباطن المسلمين لبس النصارى وأذن له
مجهزان لقتل ذلك اللعين غيلة؛ ففعلا ذلك وتوجها إليه وأقاما عنده على أنهما راهبان، ولا بد 
أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر وما برحا حتى اغتالاه وأراحا المسلمين منه ولو لم يفعلا ذلك 

 .ولم يكونوا على يقين من النصرة عليهلتعب المسلمون تعبًا مفرطًا 

ومما يدل على هذا قصة محمد بن مسلمة في كعب بن الأشرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
فأذن لي : قال. نعم: أتحب أن أقتله؟ قال: من لكعب بن الأشراف فقال محمد بن مسلمة: قال
 1(. قد فعلت: قال: فأقول: فأذن له-

 :-حفظه الله ورعاه– محمود الشبلي بد الباريالفاضل أبو ع ناوقال شيخ

 :الاستدلال بهذه القصة من جهتين)

 .إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة: الجهة الأولى

وهذه الجهة تعني النظر إلى استئذان محمد بن مسلمة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم له، سواء 
 .ذونا في ما لو قاله في غير تلك الحالة لكان كفراوقع القول أو لم يقع، وذلك أنه كان مأ

وظاهر السياق يدل على أنه استأذن فيما يتمكن به من الحيلة التي تكون بتعيير رأي النبي 
 .ودينه، وذلك كفر

يا رسول :" كما في البداية لابن كثير أن محمد بن مسلمة قال في استئذانه  وذكر ابن إسحاق
 .فقولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك: قول، قالالله، إنه لا بد لنا أن ن

                                                 
611/ 1الأشباه والنظائر للسبكي  1  
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يا رسول الله أمحللي مما قلت : في تاريخ المدينة أن محمد بن مسلمة قال وذكر عمر بن شبة
 " .أنت في حلٍّ مما قلت : " لابن الأشرف ؟ قال

قد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم :" العسقلاني في بيان ذلك وقال الحافظ ابن حجر
 .اهـ "استأذنوه أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه 

صلى الله ) إنما أذن له أن يقول ما لو قاله بغير إذن النبي :" في شرح البخاري  وقال ابن بطال
ول لم يكن معدودًا وسمع منه لكان دليلا على النفاق، ولكن لما أذن له في الق( عليه وسلم 

 .اهـ " عليه أنه نفاق 

 :" في بدائع الفوائد أن في هذه القصة ما ينافي الإيمان فقال وقرر ابن القيم

 استشكال في حديث قتل ابن الأشرف : فائدة

استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي رواه 
 :، وأجيب عنه بأجوبةوذلك ينافي الإيمان، وقد أذن لهم فيهالبخاري ومسلم وأبو داود، 

بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجها عن كونها كفرا مع طمأنينة القلب : أحدها 
وبالإيمان، وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك فكان يخوض على قتالهم، وكان 

الناس على النطق بما نطقوا به ألجأهم إليه،  في قتله خلاص المسلمين من ذلك، فكان إكراه
 . ية قلوبهم بالإيمان، وليس هذا بقوفدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنين

ل والكلام لم يكن صريحا بما يتضمن كفرا، بل تعريضا وتورية، نيأن ذلك ال: الثاني الجواب
 .الذي هو خدعةفيه مقاصد صحيحة موهمة موافقة في غرضه، وهذا قد يجوز في الحرب 
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إن هذا الكلام والنيل كان بإذنه، والحق له، وصاحب الحق إذا أذن في حقه : الجواب الثالث
 " ....لمصلحة شرعية عامة، لم يكن ذلك محظورا

جواز مثل هذا وأن ذلك الإذن كان لمصلحة راجحة تعود للمسلمين، فترجحت  ومفاد ذلك
 .سلم وتعيير رأيه ودينهعلى مفسدة النيل من النبي صلى الله عليه و

وإذا منعنا النيل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لتعذر إذنه، واعتبرنا ذلك مانعا من 
 تعيير رأيه أو الطعن في شخصه، فما المانع من بقية المكفرات التي ليس فيها مثل هذا المانع ؟ 

 

 .الأشرفما تكلم به محمد بن مسلمة وقاله لكعب بن : الجهة الثانية

إن التلفظ بأمثال هذه الكلمات لا يجوز قطعا في غير هذه الحالة "  قال صاحب عون المعبود
 . " .. 

وأذن لهم رسول الله :" ... (1/676)رحمه الله في زاد المعاد وجمع ابن القيم بين الجهتين فقال
صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، فذهبوا إليه في ليلة مقمرة، 
وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فلما انتهوا إليه، قدموا سلكان بن 

، وشكا إليه الله عليه وسلمفأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى سلامة إليه، 
  (" .ضيق حاله، فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما، ويرهنونه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك 

 1. انتهى كلام شيخي بنصه مع حذف يسير

                                                 
 .27-21صـ للشيخ محمود الشبلي المصلحة الضرورية وأثرها في جواز ارتكاب المكفر 1
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 :طلَ اج بن ع  قصة الحج  

 

أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده عن أَنَسٍ قال لَمَّا افْتَتَحَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
خَيْبَرَ قال الْحَجَّاجُ بن عِلَاطٍ يا رَسُولَ اللَّهِ ان لي بِمَكَّةَ مَالًا وان لي بها أَهْلًا وأني أُرِيدُ أَنْ 

و قلت شَيْئاً فَأَذِنَ له رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ آتِيَهُمْ فانا في حِلٍّ ان أنا نِلْتُ مِنْكَ أ
يَقُولَ ما شَاءَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ حين قَدِمَ فقال اجمعي لي ما كان عِنْدَكِ فإني أُرِيدُ أَنْ اشتري من 

بَتْ أَمْوَالُهُمْ قال فَفَشَا غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ قد اسْتُبِيحُوا وَأُصِي
قِرَ ذلك في مَكَّةَ وَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحاً وَسُرُوراً قال وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ فَعَ

أَخَذَ ابْناً له يُقَالُ وَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ قال مَعْمَرٌ فأخبرني عُثْمَانُ الجزري عن مِقْسَمٍ قال فَ
 : له قُثَمُ فَاسْتَلْقَى فَوَضَعَهُ على صَدْرِهِ وهو يقول

 حِبِّي قُثَمْ حِبِّي قُثَمْ شَبِيهُ ذِي الَأنْفِ الَأشَمْ       نَبِيُّ رَبِّ ذِي النِّعَمْ بِرَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغَمَ

اً إلى الْحَجَّاجِ بن عِلَاطٍ وَيْلَكَ ما جِئْتَ بِهِ وما قال ثَابِتٌ عن الحجاج عن أَنَسٍ ثُمَّ أَرْسَلَ غُلَام
تَقُولُ فما وَعَدَ الله خَيْرٌ مِمَّا جِئْتَ بِهِ قال الْحَجَّاجُ بن عِلَاطٍ لِغُلَامِهِ اقْرَأْ على أبي الْفَضْلِ 

ا يَسُرُّهُ فَجَاءَ غُلَامُهُ فلما بَلَغَ السَّلَامَ وَقُلْ له فَلْيَخْلُ لي في بَعْضِ بُيُوتِهِ لآتِيَهُ فان الْخَبَرَ على م
ل بَابَ الدَّارِ قال أَبْشِرْ يا أَبَا الْفَضْلِ قال فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحاً حتى قَبَّلَ بين عَيْنَيْهِ فَأَخْبَرَهُ ما قا

لى الله عليه وسلم قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
وَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ عز وجل في أَمْوَالِهِمْ وَاصْطَفَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه 

لْحَقَ بِأَهْلِهَا وسلم صَفِيَّةَ بِنْتَ حيي فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ وَخَيَّرَهَا ان يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ أو تَ
فَاخْتَارَتْ ان يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ ولكني جِئْتُ لِمَالٍ كان لي ههنا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فاذهب 
بِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنَ لي أَنْ أَقُولَ ما شِئْتُ فَأَخْفِ عني ثَلَاثاً ثُمَّ 
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رْ ما بَدَا لك قال فَجَمَعْتِ امْرَأَتُهُ ما كان عِنْدَهَا من حلي وَمَتَاعٍ فَجَمَعَتْهُ فَدَفَعَتْهُ إليه ثُمَّ اذْكُ
اسْتَمَرَّ بِهِ فلما كان بَعْدَ ثَلَاثٍ أتى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فقال ما فَعَلَ زَوْجُكِ فَأَخْبَرَتْهُ انه قد 

كَذَا وَقَالَتْ لَا يُخْزِيكَ الله يا أَبَا الْفَضْلِ لقد شَقَّ عَلَيْنَا الذي بَلَغَكَ قال أَجَلْ ذَهَبَ يوم كَذَا وَ
لَا يخزني الله ولم يَكُنْ بِحَمْدِ اللَّهِ الا ما أَحْبَبْنَا فَتَحَ الله خَيْبَرَ على رسوله صلى اللَّهِ عليه وسلم 

رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ بِنْتَ حيي لِنَفْسِهِ فان وَجَرَتْ فيها سِهَامُ اللَّهِ وَاصْطَفَى 
كانت لَكِ حَاجَةٌ في زَوْجِكِ فالحقي بِهِ قالت أَظُنُّكَ والله صَادِقاً قال فإني صَادِقٌ الَأمْرُ على ما 

لَا يُصِيبُكَ الا خَيْرٌ يا أَبَا  أَخْبَرْتُكِ فَذَهَبَ حتى أتى مَجَالِسَ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَقُولُونَ إذا مَرَّ بِهِمْ
الْفَضْلِ قال لهم لم يصبني الا خَيْرٌ بِحَمْدِ اللَّهِ قد أخبرني الْحَجَّاجُ بن عِلَاطٍ ان خَيْبَرَ قد فَتَحَهَا 

ثاً الله على رَسُولِهِ وَجَرَتْ فيها سِهَامُ اللَّهِ وَاصْطَفَى صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ وقد سألني ان أخفي عليه ثَلَا
وَإِنَّمَا جاء لِيَأْخُذَ ما له وما كان له من شيء ههنا ثُمَّ يَذْهَبَ قال فَرَدَّ الله الْكَآبَةَ التي كانت 
بِالْمُسْلِمِيَن على الْمُشْرِكِيَن وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ وَمَنْ كان دخل بَيْتَهُ مُكْتَئِباً حتى أَتَوُا الْعَبَّاسَ 

فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ وَرَدَّ الله يعني ما كان من كَآبَةٍ أو غَيْظٍ أو حُزْنٍ على  فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ
 1( الْمُشْرِكِيَن

                                                 
، ورواه النسائي في السنن الكبرى، وأبو يعلى في المسند، وابن حبان وغيرهم ورجاله (61211: )أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 1

د في ومن طريقه الإمام أحم( 9776/رقم( )5/221)أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، و1/655لصحيح كما في مجمع الزوائد رجال ا
وابن حبان في (  1591/رقم( )1/17)والنسائي في الكبرى ( 6111/رقم)وعبد بن حميد في مسنده ( 61209/رقم( )69/200)مسنده 

 أحد يخرجه ولم الشيخين، شرط على الإسناد وهذا:)وإسناده صحيح، قال الحافظ ابن كثير. وغيرهم ( 2510/رقم( )60/190)صحيحه 
وقد ذكر قصة الحجاج بن علاط   –وقال ابن عبد البر النمري( . 1/121)إهـ البداية والنهاية (. النسائي سوى الستة الكتب أصحاب من

وقال ضياء الدين (. 6/111)الاستيعاب في معرفة الأصحاب .  إهـ( وحديثه بذلك صحيح من رواية ثابت وغيره عن أنس : )قال -هذه
 ( .    5/615)الأحاديث المختارة ( . إسناده صحيح :)المقدسي
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صلى الله عليه وسلم والسرور  هونبيّوالشاهد في القصة أن الحجاج أظهر الشماتة بالإسلام 
ن أجل مصلحة بهزيمة المسلمين وكل ذلك يعدُّ كفراً، وأذن الرسول صلى الله له فعل ذلك م

 .مكة، وليس ذلك من الإكراه في شيءمن أهل  وولده تخليص ماله

 أن وسلَّم عليه الله صلَّى الله رسول له رخَّص: )قال الحافظ ابن عبد البر النمري رحمه الله
 خيبر بفتح العباس بها، فجاء وولده ماله أجل من خيبر عام مكة أهل عند شاء بما فيه يقول

 وخرج بمكة، مال من له كان ما جمع حتى جهراً بضده قريشاً وأخبر سراً، بذلك وأخبره
 ( .  6/111)الاستيعاب .إهـ ( عنها

 : -حفظه الله تعالى–أبو عبد الباري  ناشيخ قال

أن الحجاج بن علاط استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في : ووجه الاستدلال بالحديث هو)
الكلام لمصلحته الخاصة في استخلاص ماله من أهل مكة، النيل منه، وأن يقول ما شاء من 

 .وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك من غير قيد أو شرط

أنه كان جائزا له أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول ما شاء مما : ومفاد ذلك
 .وأرضاه يحتاج أن يقوله ولو كان مكفرا، مع ترك تقدير ذلك له رضي الله عنه

 :فهاتان جهتان في الدلالة على المطلوب من هذه القصة

عموم الإذن في أن يقول الحجاج ما شاء في سبيل استخلاص ماله من قريش، : الأولى الجهة
، وهذه هي أهم "فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء " وهو واضح من جملة 

 .المطلوبالجهتين، وأقواهما دلالة على 
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لأن الحجاج لم يكن تحت قبضة قريش، ولا كان تحت تهديدهم، وإنما كان : وإنما قلنا هذا
خائفا على ماله من الضياع بسبب الإنكار أو المماطلة إذا علمت قريش بإسلامه، فأذن له 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء لاستخلاص ماله، ولو كان ما يقوله كفرا بمقتضى 

 .عموم، وقرينة الحالال

أن النيل من النبي صلى الله عليه وسلم كفر في الأصل، لكن إذن النبي يسقط : الجهة الثانية
هو نفس اللفظ الوارد في الحديث "  إن نلت منك" عن المأذون له عقوبة ذلك، وهذا اللفظ 

لنيل المذكور في وقد عدَّ العلماء هذا ا ،المشهور في قصة عمار ابن ياسر ونزول آية الإكراه
 .قصة عمار من الكفر الذي أباحه عذر الإكراه

 :من ذلك أمور والمتَحصِّل

 .أن النيل من النبي صلى الله عليه وسلم كفر في الأصل: أولها

أن هذا اللفظ هو الوارد في كل من حديث الحجاج هذا، وقصة عمار بن ياسر رضي : ثانيها
 .الله عنهم

للحجاج بن علاط رضي الله عنه هو مصلحة دنيوية تتلخص في جمع أن سبب الإذن : ثالثها
 .واستخلاص حقوقه قبل علم قريش بإسلامه، وليس ذلك من الإكراه في شيء ،ماله

فأذن له أن " أن الإذن كان أعم من الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : رابعها
 ". يقول ما شاء

هذا الكفر سقطت عن الحجاج بالإذن، وعن عمار بعذر  أن عقوبة المؤاخذة على: خامسها
 .الإكراه
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 .هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم في العفو وذلك من خصائصه: فإن قيل

 : فالجواب من وجهين

أن في القصة ما يدل على ما هو أعم من الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم، : الوجه الأول
فأنا في حل إن أنا نلت منك، أو قلت "  فقوله في الخبر وأن الرخصة كانت أعمَّ من ذلك،

وهو ما فعله الحجاج ، "فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء ؟  شيئا
 .ابن علاط كما سيأتي تقريره

فيقال إن الإذن الوارد في قصة الحجاج بن علاط ليس خاصا في الإساءة إلى : إذا تقرر ذلك
عليه وسلم، بل هو أعم من ذلك بحيث يشمل بقية صور الكفر إذا احتاج  النبي صلى الله

النيل منه صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول ما شاء، : إليها، لأن الحجاج استأذن في أمرين هما
فيقاس عليه غيره في مثل " فأذن له أن يقول ما شاء" وعلى هذا جاء الإذن وهو قوله في الخبر 

 .ذلك

في النيل من النبي صلى الله وسلم، فيبقى البحث  لو سلمنا أن الإذن كان خاصاً :الوجه الثاني
في صحة قياس سائر المكفرات غير النيل من النبي صلى الله وسلم بسبب المصلحة الراجحة 
على قصة الحجاج بن علاط، وهل يمتنع هذا القياس في سائر الصور إذا قلنا بعدم قياس غير 

استحالة إذن النبي صلى : من النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع هو الحجاج عليه في النيل
 . الله عليه وسلم بعد موته ؟

 .هذا محتمل، وغاية ما يقال فيه أنه ضعيف، وأما كون ذلك الاستدلال محتملا فظاهر لا يخفى
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واحد  ب عليه غيرما فعله الحجاج بن علاط لم يكن كفرا، وإنما كان كذبا كما بوَّ: فإن قيل
 من أهل العلم؟

 

 :فالجواب من وجهين

أن المناط الأساسي ليس في فعل الحجاج بن علاط فقط، وإنما البحث والمناط  :الوجه الأول
فيما استأذن فيه وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء فعل كل ما أذن  -كما تقدم  –

 .فىله أو لم يفعل، فالإذن قائم، والجواز له ثابت كما لا يخ

أن نفي الكفر عن فعل الحجاج بن علاط لا يصح، وذلك أن فعله تضمن أمورا : الوجه الثاني
 :ظاهرة لا تنكر

 .أظهر الفرح والسرور بهزيمة المسلمين، وانتصار الكفار عليهم: أولها

 .وأظهر أنه يجمع ماله ليشتري أسرى المسلمين طلبا للربح من التجارة بأسراهم: ثانيها

 . ظهر أنه سيأتي بأسرى المسلمين إلى مكة ليستذلهم المشركون من قريشوأ: ثالثها

 .وأظهر السرور والفرح بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أسره تحت أيدي الكفار: رابعها

وهذه كلها تدل على المسرة بهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والفرح بانتصار 
 . الكفار، وهو غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين
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إن } ومما يدل على أن هذا كفر في الأصل، وأنه من صفات المنافقين قوله تعالى في كتابه 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك 

 . {فرحون

إن تصبك حسنة، أي حسنة كانت بأي سبب اتفق : "-رحمه الله  - قال الإمام الشوكاني
كما يفيده وقوعها في حيز الشرط، وكذلك القول في المصيبة، وتدخل الحسنة والمصيبة الكائنة 

، فمن جملة ما تصدق عليه الحسنة، الغنيمة والظفر، في القتال كما يفيده السياق دخولًا أولياً
ومن جملة ما تصدق عليه المصيبة الخيبة والانهزام، وهذا نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين 
وسوء أفعالهم، والإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فإن 

 ".ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا الغاية المساءة بالحسنة، والفرح بالمصيبة من أعظم 

وأما الذي أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت رسول : "... -رحمه الله  - ويقول الإمام ابن حزم
الله صلى الله عليه وسلم سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحون، أو أنه إن أصابته حسنة ساءتهم 

 ".فهؤلاء كفار بلا شك 

وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا :" تفسيرهوقال ابن كثير في 
أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد، وكثروا، وعز أنصارهم، ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب 

لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى  -المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء 
 .اهـ" ذلكفرح المنافقون ب -يوم أحد 

 : قال أبو عبد الباري حفظه الله تعالي وتولاه

 .ولولا إذن النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج ذلك لكان بما فعل منافقا، وهو جلي لا يخفى
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 :عذر الحجاج بن علاط رضي الله عنه فيقول ويقرر الحافظ ابن القيم

ا لعدم قصده له، أو لعدم علمه به، أو معناه إم قائلهعلى أن الكلام إذا لم يرد به : وفيه دليل" 
أنه أراد به غير معناه، لم يلزمه ما لم يرده بكلامه، وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله، 
ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر، ولم يلزم زائل العقل بجنون أو نوم أو سكر ما 

لم به، لأنه أراد به غير معناه، ولم يعقد قلبه تكلم به، ولم يلزم الحجاج ابن علاط حكم ما تك
{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}عليه، وقد قال تعالى 

، فالأحكام في الدنيا والآخرة {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } وفي الآية الأخرى 
 .اهـ " نى كلامه مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من مع

 1.انتهى ما نقلته عن شيخي الشبلي

 

 :-غفر الله له– أبو العباس المدني: الق

  ،تلك ثلاثة من النصوص التي يتكأ عليها من يرى جواز ارتكاب المكفر للمصلحة الراجحة
سواء كان ذلك توسعاً منهم في مفهوم الإكراه حتى أدرجوا تحته تلك المصالح، أو كانت 

 حفظه الله من الإكراه، وقد ذكر الأخ عبد الرحمن أبيض ة مستقلة أعمّالمصلحة الراجحة علَّ
 لأجل -رة عندهالمكفِّ–ح فيه بجواز مشاركة الكفار في الهدي الظاهر صرِّقول ابن تيمية الذي يُ

أو دار كفر غير  ،ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب: )لمصلحة الدينية وهي قولها
بل قد  ،لما عليه في ذلك من الضرر ؛لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر ،حرب

                                                 
 .21-12صـ للشيخ محمود الشبلي الصومالي المصلحة الضرورية وأثرها في جواز ارتكاب المكفر: انظر 1
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إذا كان في ذلك  ،في هديهم الظاهر يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً
 ،والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك ،مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين

 .1(أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة

، فأين إجماعاً ر صفو قاعدتك من أن الكفر لا يباح إلا عند الإكراهعكِّكل تلك النصوص تُ
 علة أبيح الكفر في تلك الصور؟ ؟ وبأيِّمورذه الأالإكراه الملجي في كل ه

إباحة للكفر من أجل مصلحة إبقاء نفس المكره، وهي  :هذا واعلم أن الإكراه بحد ذاته هو
مصلحة شخصية تعود له قدِّمت على أصل الثبات على التوحيد، ولم تكن مانعة من ارتكاب 

، أم إن المصلحة الفردية المزعوم لمصلحة عامةر من أجاز ارتكاب المكفر المكفر، فما بالك تكفِّ
  ؟في هذا الباب مقدمة على المصلحة العامة

أن هذه النصوص وغيرها مما لم أذكره هي مستند من رأى جواز ارتكاب ما يراه : والمقصود
كفراً للمصلحة الراجحة، والمسألة ليست في إقرار رجحان هذا القول ولا في قوته فقد يكون 

، لكن (عدم جواز ارتكاب المكفر إلا تحت طائلة الإكراه)من القول الثاني أضعف عندي 
هم بذلك فضلًا لَّ، وعدم وجود من ضلَّ بهووجود علماء ذهبوا  ،المقصود هو إظهار وجوده

 !!همعن تكفير

والقول الجديد الذي لا سلف له في ساحة أهل العلم هو قولك بتكفير من رأى جواز ارتكاب 
لحة، فالمرجوا منك إظهار سلف واحدٍ لك في هذه المسألة؟ وقد كان من دأب ر للمصالمكفِّ

خطراً مما تورطت فيه  أقلّوإن كانت  ،لهم فيها سلفالسلف الاحجام عن طرق مسائل لا 
 .من تكفير أهل العلم

                                                 
677-671اقتضاء الصراط ص 2  
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وتجدر الإشارة إلى أن طائفتك أيضاً تفتى  بجواز ارتكاب ما تراه مكفراً للمصلحة الراجحة 
فتوى أبي المنذر الشنقيطي  -إن شاء الله–العمل، وسوف أنقل لك في آخر الرسالة  وعليها

 !. ها بالجهاد فقطالمقررة لذلك؛ إلا أنه لم يجعل المصلحة المجيزة للكفر عامة، بل خصَّ
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 وقصقصة   قرصنة  : الوقفة الخامسة
 

سرقتك لكلام الغالي أبي قتادة، وذكر بيض  -حفظه الله- قد ذكر الشيخ عبد الرحمن أبيض
الله وجهه كيف تلاعبت بقول ابن الوزير اليماني بالبتر والتقديم والتأخير حتى ولّدت منه ما لم 

 .ولا حاجة لنا إلى إعادته، فقد أغنانا ببيانه جزاه الله خيراً! يُرد منه صاحبه

لكني أشير إلى سرقة أخرى لم تشر إلى مصدرها مما يجعل التشكيك في أمانتك العلمية يقيناً لا 
 : يحتاج إلى تأويل، ومنها

في استخراج الفوائد والأحكام من الأحاديث، ففي  أظهرت لمن يقرأ لك أنك عالم بارعٌ
عندكم من الله فيه إلا أن ترو كفراً بواحاً )تعليقك على قول الرسول صلى الله عليه وسلم 

وفيه دليل على أن الرؤية إلى الرائين فلينظروا فيما بينهم وبين الله ولا يجب : )قلت( برهان
بل يجب أن يكون عندهم  ؛عليهم تعجيز الواقع في الكفر بحيث يحصر لسانه ولا ينطلق بتأويل

  .من الإفادة 1صـ( من الله فيه برهان

إكفار الملحدين ]من كلام الكشميري في كتابه  هيادة وولم تشر إلى من أخذت منه هذه الإف
وفي قوله : قلت: )قال الكشميري ما يلي 16بنصه وفصه ففي صفحة [ في ضروريات الدين 

دلالة على أن " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان: "-صلى الله عليه وسلم  -
هم وبين الله، ولا يجب عليهم تعجيزه بحيث يحصر تلك الرؤية إلى الرائين، فلينظروا فيما بين

فلم تترك .( لا غيريجب أن يكون عندهم من الله فيه برهان  إنمالسانه ولا ينطلق بتأويل، بل 
 إنما هي أن الفائدةعلي ليدل بالصدفة  تانالمحمر( لا غير)و( إنما)تي من هذا النص سوى لفظ

 !.للكشميري لا غير
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وفيه دليل على أن الكفر يلزم بلا التزام وإلا لم يحتج الرائي إلى : )وقلت أيضاً في الفائدة الثانية
 . من الإفادة 1صـ( البرهان

بل ولم تعترف بأن الكلام منقول بنصه عن الشيخ الكشميري  ،ولم تشر كعادتك إلى المصدر
 :داده لفوائد الحديث السابقما نصه في سياق تع 11ذاته، ففي كتاب إكفار الملحدين له صـ

وأنه قد يلزم الكفر بلا ودل أيضاً أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة، )
فالعبارة المحمرة للشيخ وإن ( وإلا لم يحتج الرائي إلى برهان  وبدون أن يريد تبديل الملة، التزام

 . أوهمت الناس أنها لك

بها سابقاً، وأما توضيح اشتهرت لمضافة إلى السرقات الأخرى التي هذا فيما يتعلق بهذه السرقة ا
 :التدليس في سوق هذا الكلام المسروق يوضحه ما يلي

لا في -قته ليس في محل النزاع البتة، فهو في إثبات مستند التكفير هذا الكلام الذي سُ: أولًا
يبني أيضاً على خبر واحد  ،المتواترةوأنه كما يبني بالأدلة اليقينية  -!مستند تطبيقه على المعين

 .وإن لم يكن متواتراً

كما – وأن التكفير حكم شرعي لا عقلي يؤخذ من حيث تؤخذ سائر الاحكام الشرعية
لدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع ا، وأنه يجب أن يكون مبنياً على -أشرت

خبر الواحد يعمل به في الحكم أن : ) -رحمه الله تعالى–قال ابن حجر الهيتمي . والقياس
 1( وإن كان جحده لا كفر به ،بالتكفير

 قدوهذا داخل في قول أهل السنة والجماعة قاطبة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وأنها : ثانياً
ولهذا قال  ،تفيد القطع، فهو في باب الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة متواترة كانت أو آحاداً

                                                 
610هل الرفض والضلال والزندقة ص الصواعق المحرقة على أ 1  
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وهم يكفرون بما عدّده الفقهاء من ! وكيف لا: )بنفس الصفحةالكشميري الذي نقلت عنه 
 1.(موجبات الكفر، أفلا يكفرون بما في حديث صحيح لم يقم على تأويله دليلٌ 

وما من أحد من المسلمين يجادل في هذه العقيدة، ولكن ما الغرض في نقلها مع كونها غير  
 :خلافية بيننا وبينك يبينه الوجه التالي

رى أنك سقت هذا الكلام للتدليس على طلاب العلم، وذلك بأن توهمهم بأن أهل أ: ثالثاً
وهو ما نسبت إليه كذباً ( أعني إطلاق الكفر على المعين)السنة لا يشترطون القطع في التكفير 

وزوراً لابن الوزير اليماني، وأنت تعلم علم اليقين أن المسألة التي سقتها هي في مستند التكفير 
يستند إلى أحاديث الآحاد، ولا علاقة لها في شرائط التكفير البتة، إلا اذا افترضنا أنك وأنه قد 

؛ وهو بالفعل موجود في موقع الكلام عن نقلة آخرين غير أمناء تهرف بما لا تعرف وتنقل
 .امحيث يتناقله الغلاة لتبرير موقفهم من تكفير الحكَّ( منبر التوحيد والجهاد)

ن الذي ثبت إسلامه بيقين بأدلة ظنية؟ ولم هل يجوز تكفير المسلم المعيَّ نسألكنحن  :رابعاً
بينهما يعرفه كل طالب علم خبر مسائل الأسماء  وفرقٌ ،نسألك هل يثبت التكفير بأدلة ظنية

 . والأحكام

لجأت إلى هذا التمويه الذي لا يدل على  ،ا لم تجد دليلًا تستند إليه في التكفير بالظنياتفلمَّ
الفهم، بل يدل على سوء القصد ورقة الدين، وتضليل المساكين القابعين حولك ممن  سوء

 .تلك أو احتيالاتك تنطلي عليهم احترافاتك

هذا المؤلف الذي نقلت عنه كلامك لم يستدل بالحديث على مساق استدلالك له،  :خامساً
بناءه على خبر صحيح  عليه، فجوَّز وإنما استدل به على مأخذ التكفير أي دليله الذي يبنى

                                                 

11: إكفار الملحدين في ضروريات الدين ص 1  



WWW.Halgan.net 

65 

 

قوله عندكم من : "فبعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر في الفتح. واحد وإن لم يكن متواتراً
 :قال الكشميري" هـ. الله فيه برهان أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ا

كفرون بما وهم ي! أنه يحوز التكفير بناءً على خبر واحد وإن لم يكن متواتراً، وكيف لا فدلَّ)
عدده الفقهاء من موجبات الكفر، أفلا يكفرون بما في حديث صحيح لم يقم على تأويله 

وأنت تستدل به على أنه يجوز تكفير المسلم المعين في المسائل الخلافية ليس بخبر  ، (دليل
فة؛ لأنه ببساطة لا صحيح واحد وإن لم يكن متواتراً، بل بتوهمات وفهومات ظنية متكلَّ

 .ط القطع في التكفير حسب زعمكيُشتر

علّق : )سبق أن الكلام لا يدل على مرادك فقولك في تعليق الحديث فيماإذا علمنا  :سادساً
من  1صـ( الحكم برؤية الكفر الظاهر للرائي بالحجة الشرعية ولم يرد اشتراط القطع واليقين

فأثبت لنا منْ فهم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم  ،الإفادة ،من كيسك
وما معنى رؤية الكفر بالحجة الشرعية؟ أليست الحجة الشرعية !! رد اشتراط القطع واليقينيُ

أفادت القطع واليقين، أضف ( عندكم من الله فيه برهان)وبلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم 
وروده كذلك ينفيان الحكم على الشخص بناءً على شبهات إلى أن سياق الحديث وسبب 

 صفة للكفر الذي يكفر به مرتكبه؟( بواحاً)ظنية كما تشير إليه بعض ألفاظ الحديث كلفظ 

إذا علمنا مدى استغلالك لفائدتين علميتين لغيرك لتمرير منهجك الغالي نسبةً وبناءً؛  :سادساً
ت عليهما حكماً لا يدلان عليه، وهو عدم حيث أوهمت الناس بأنه لك وليس لك، وبني

اشتراط القطع في تكفير المسلم المعين، فلَئَن يُشكَّ في كل كلامك ونقولاتك من باب أولى 
 .وأحرى
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 :التكفير بغير يقين
 

وهي ( اليقين لا يزول بالشك: )؛ لأنه داخل تحت قاعدةوأما تكفير المسلم بغير يقين فلا يجوز
النافعة ليس في مسائل التكفير فحسب بل في كثير من مسائل الدين  من أهم قواعد الإسلام

كالعبادات والمعاملات والأحكام ونحو ذلك، فكل شيء ثبت واستقر بيقين لا يجوز زواله إلا 
بيقين مماثل، فمثلًا إن ثبتت الطهارة بيقين لا تزيلها الوسوسة، وإن ثبتت الملكية لأحد لا 

الزوجية بيقين لا يزيلها طلاق مشكوك فيه، وإن ثبت الإسلام  تزيلها دعوى ظنية، وإن ثبتت
 .لأحد بيقين لا يزيله دعوى كفرية مبنية على ظنون وتوهمات

فكذلك ثبوت الإسلام بيقين لا يزيله قول أو فعل أو اعتقاد لم يثبت يقيناً أنه كفرٌ، والأدلة 
إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ  ۚ  أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا وَمَا يَتَّبِعُ : )على هذه القاعدة كثيرة منها قوله تعالى

 .11سورة يونس  (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ  الْحَقِّ شَيْئًا 

ومنها ما أخرجه البخاري بسنده إلى عبادة بن تميم أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه 
لا ينفتل أو لا ينصرف حتى : )الشيء في صلاته، فقالوسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد 

 (.617: )برقم (يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

 (لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن: باب : )وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله

إذا : ))وروى مسلم بسنده عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أحدكم في صَلَاتِهِ فلم يَدْرِ كَمْ صلى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ شَكَّ 

ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قبل أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كان صلى خَمْسًا شَفَعْنَ له صَلَاتَهُ وَإِنْ كان صلى 
 (.576: )برقم(( غِيمًا لِلشَّيْطَانِإِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْ
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وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة : )قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث
عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الاشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا 

 1.( يضر الشك الطارئ عليها

في سياق تقريره لقاعدة أن كل مشكوك فيه ملغى في  -تعالىرحمه الله –وقال الإمام القرافي 
 :ماًالشريعة، وأنه إذا طرأ الشك في السبب لم يرتب عليه حك

وأما المانع فكما إذا شككنا في أن زيداً قبل وفاته ارتد أم لا فإنا نورث منه استصحابا )
مجمع عليها وهي  فهذه قاعدةللأصل لأن ؛ الكفر مانع من الإرث وقد شككنا فيه فنورث، 

 2( أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه

 

أنه قد ورد من الأدلة المشتملة على الترهيب العظيم   -رحمه الله–وقد أفاد العلامة الشوكاني 
يدل : )من تكفير المسلمين ، والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه ما

فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى  ،لقدح في دينه بأي قادحبفحوى الخطاب على تجنب ا
وأين هذا المجترىء على  ،الملة الكفرية، فإن هذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى "تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو ثابت في الصحيح ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و" يحب لأخيه ما يحب لنفسه

ومن قول رسول الله " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"الثابت عنه في الصحيح أيضاً 
ومن " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضاً 

وهو " دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إن: "قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                                 

   29ص    2شرح النووي على صحيح مسلم  ج  1

.106-6/100الفروق مع هوامشه  2  
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أيضا في الصحيح وكم يعد العاد من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية والهداية بيد الله عز 
 1"(.إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء"وجل 

 الكفر لا اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في: )وقال أيضاً
فإنه  ،أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهارينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 

قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما من دعا 

 بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع وفي لفظ في الصحيح فقد رجلا
كفر أحدهما ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في 
التكفير وقد قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا  فلا بد من شرح الصدر بالكفر 

ن النفس إليه فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع وطمأنينة القلب به وسكو
الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن 

 2.(الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه

فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم : وبالجملة:"وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين
في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه 

فما : وأيضاً.. واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين
العلماء في كونه كفراً، فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام، ما لم يكن في المسألة تنازع 

، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه نص صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم

                                                 
2/515السيل الجرار  1  

ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفرإلخ، ليس على إطلاقه، إذ )، وقوله 2/571 السيل الجرار 2
عند  المعتبرففِّر وعدم وجود مانع من لحوق الكفر، ولا يشترط أن يكون الواقع فيه مريداً للكفر، العبرة هي القصد إلى الفعل أو القول المك

. -رحمه الله–كما أشار إليه شيخ الإسلام  إذ لا يقصد الكفر أحدٌ إلا ما شاء ؛فى التكفير هو قصدالفعل المكفر وليس قصد الكفر أهل السنة  
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المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، 
أن : ا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم، ومن العجبى بآخرين فكفرووتعدَّ

أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة، أو البيع ونحوهما، لم يفت بمجرد فهمه واستحسان 
عقله، بل يبحث عن كلام العلماء، ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم، الذي 

راً، على مجرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة الإسلام من ها خطهو أعظم أمور الدين وأشدّ
 1!!( ومحنته من تينك البليتين! هاتين الطائفتين

 

إذ لا )؛ . أن الحدود تدرأ بالشبهات :وتأتي القاعدة الشرعية الأخرى مؤيدة لسابقتها وهي
خرج ابن أبي وأ2( سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقاييس وإنما طريقها الإتفاق أو التوقيف

لئن أعطل الحدود : )قال -رضي الله عنه–شيبة في مصنفه بسنده أن عمر بن الخطاب 
 3( بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات 

فيما يوجب الحد بما يدرأ عنه  ل ظاهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جواز تلقين المقرِّب
، قَالَ  -صلى الله عليه وسلم  -مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِىَّ لَمَّا أَتَى ) الحد فقد ثبت في الصحيح أنه 

أَنِكْتَهَا ؟ لا : لا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ : لَهُ 
 (.1112: )البخاري برقم(. فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ : يَكْنِى ، قَالَ 

 
                                                 

.60/175،172الدرر السنية  1  

 5/666القرآن للجصاص أحكام  2

 (.11291: )، برقم 566ص    5مصنف ابن أبي شيبة  ج  3
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في هذا الحديث دليل على جواز : قال المهلب وغيره : ) -رحمه الله تعالى–قال ابن بطال 
: قال لماعز  -صلى الله عليه وسلم  -ألا ترى أن النبى  ،تلقين المقر فى الحدود ما يدرأ بها عنه

إذ لفظ الزنا يقع على نظر العين وجميع الجوارح ،  ؛ليدرأ عنه الحد( لعلك غمزت أو قبلت) 
حتى وقف على صحيح  -صلى الله عليه وسلم  -ه النبى فلما أتى ماعز بلفظ مشترك لم يحدّ

درء الحدود بالشبهات ، فلما  -صلى الله عليه وسلم  -ما أتاه بغير إشكال ؛ لأن من سننه 
الحدود لا تقام إلا بالإفصاح دون الكنايات  وهذا يدل أن: قال غيره . أفصح وبيّن أمر برجمه 

.)1 

مسائل ثم  -أي في درأ الحدود بالشبهات–ذكر الشافعي رحمه الله في هذا : ) وقال البيهقي
 ،أو بينة تشهد عليهم بالفعل وأن الفعل محرمٌ ،ون إلا بإقرارهمحدَّالناس لا يُ: قال في آخرها 

 2(. فأما بغير ذلك فلا حدّ

فإن الدليل  ،ويقرب من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات: )-رحمه الله تعالى– وقال القرافي
ب لِّغُ ،وإن ضعفت ومع ذلك فإذا عارضه شبهةٌ ،يقوم هنالك مفيدا للظن في إقامة الحد
هذا المجال مما خولف فيه الدليل بالتأويل  عدّوقد يُ ،حكمها ودخل صاحبها في حكم العفو

 .3.( وهو من هذا النوع أيضاً

 .ولأن يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة 

ومنهج الراسخين في العلم في عصرنا هو أن درء التكفير بالشبهة أولى من درء الحدود بها، 
على هذا جاءت الفتوى الجماعية لهيئة كبار العلماء،  فقد جاء في بيان مجلس هيئة كبار 

                                                 
225-1/222شرح صحيح البخاري لابن بطال  1  

1/151معرفة السنن والآثار  2  

101ص    6الفروق مع هوامشه  ج  3  
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ه برئاسة العلامة 1/2/6269تاسعة والأربعين المنعقدة بتاريخ العلماء في المملكة في دورته ال
وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات : )...-رحمه الله تعالى–سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

 1.( مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات

نصوص خاصة أيضاً جارية وفق القاعدة السابقة تنهى عن وورد في مسألة تكفير المعين خاصة 
 :إيقاع الكفر على معين إلا بيقين تام منها

الحديث الذي استنتجت منه عكس ما يدل عليه وهو حديث جُنَادَةَ بن أبي أُمَيَّةَ قال دَخَلْنَا 
دِيثٍ يَنْفَعُكَ الله بِهِ سَمِعْتَهُ من على عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ وهو مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ الله حَدِّثْ بِحَ

دَعَانَا النبي صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فقال فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا : )النبي صلى الله عليه وسلم قال
عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ  أَنْ بَايَعَنَا على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً

، (112: )أخرجه البخاري برقم( الْأَمْرَ أَهْلَهُ إلا أَنْ ترو كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من اللَّهِ فيه بُرْهَانٌ
 (670: )ومسلم برقم

 باح بالشىء يبوح به بوحًا وبئوحًا ،: يريد ظاهرًا باديًا ، ومنه قوله ( بواحًا : ) قال الخطابى 
 2(إذا أذاعه وأظهره

باح بالسر ، : جهاراً ، يقال : أي ( بواحاً : ) وقوله : )-رحمه الله تعالى–وقال البغوي 
آية أو سنة لا تحتمل : أي ( عندكم من الله فيه برهان : ) إذا جهر به وقوله : وأباحه 
 3.( التأويل

                                                 
 (29: )س هيئة كبار العلماء برقمقرار مجل 1

9ص    60شرح صحيح البخاري لابن بطال  ج  2  

60/27شرح السنة  3  
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: ل في أحاديث الرسولفي معجم جامع الأصو: -رحمه الله تعالى–قال ابن الأثير الجزري 
 1( الُحجَّة والدليل: البرهان . الجهار : الكُفْرُ البواح : كُفرًا بَوَاحًا )

في حالة  -ولم يأمر-فنهى رسول الله صلى الله عليه في هذا الحديث الخروج على الأئمة وأذن 
الله عليه إن وقعوا في الكفر يقيناً، إذ في الحديث وصفان  ذكرهما الرسول صلى : وهيواحدة 

 .البواح، والبرهان، وهما من أدوات اليقين: وسلم هما

ومن النصوص حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في الصحيح وفيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه 
 :أخرجه البخاري برقم( إذا قال الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا:  )وسلم قال

(575) 

معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، حين قتل رجلًا في إحدى المعارك نطق : ومنها
بالشهادة لما علاه بالسيف، فظن أسامة أنه قالها تحرزا من القتل، لا إيماناً بها فلم يقبل النبي 

 :ونصه كما في البخاري! صلى الله عليه وسلم هذا الظن منه

بَعَثَنَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الْحُرَقَةِ : )زَيْدٍ رضي الله عنهما يقولعن أُسَامَةَ بن 
 فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أنا وَرَجُلٌ من الْأَنْصَارِ رَجُلًا منهم فلما غَشِينَاهُ قال لَا إِلَهَ إلا

هُ بِرُمْحِي حتى قَتَلْتُهُ فلما قَدِمْنَا بَلَغَ النبي صلى الله عليه وسلم الله فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ عنه فَطَعَنْتُ
فقال يا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قال لَا إِلَهَ إلا الله قلت كان مُتَعَوِّذًا فما زَالَ يُكَرِّرُهَا حتى تَمَنَّيْتُ 

 (.91: )، ومسلم برقم(201: )بخاري برقمأخرجه ال( أَنِّي لم أَكُنْ أَسْلَمْتُ قبل ذلك الْيَوْمِ

                                                 
 152ص  6جامع الاصول  ج  1
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سلام، فقد حصل الإسلام لهذا الرجل بيقين بنطقه بالشهادة التي هي شرط الدخول في الا
زيل إذاً هذا المظنون يقيناً هو إسلامه بشهادته واتهامه بأنه قالها متعوذاً مظنون غير يقيني، فلا يُ

 !.وأن محمداً رسول الله  أن لا إله إلا الله

ومواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الاتهام بالتكفير أو النفاق دالة على أنه كان 
بظاهر الإنسان لأنه يقين، ولا يلتفت إلى ما في قلبه  يبني على اليقين ولا يبني على الظن، فيعتدّ

 :بالتنقيب والتفتيش لأنه ظن كما في قصة خالد بن الوليد ونصها كما في البخاري

بَعَثَ عَلِيُّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه إلى رسول اللَّهِ صلى : )بَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يقولعن أَ
الله عليه وسلم من الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ في أَدِيٍم مَقْرُوظٍ لم تُحَصَّلْ من تُرَابِهَا قال فَقَسَمَهَا بين أَرْبَعَةِ 

عَ بن حابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بن الطُّفَيْلِ نَفَرٍ بين عُيَيْنَةَ بن بَدْرٍ وَأَقْرَ
فقال رَجُلٌ من أَصْحَابِهِ كنا نَحْنُ أَحَقَّ بهذا من هَؤُلَاءِ قال فَبَلَغَ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 

ينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قال فَقَامَ رَجُلٌ فقال ألا تأمنونني وأنا أَمِيُن من في السَّمَاءِ يَأْتِ
فقال يا  غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ

هْلِ الأرض أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قال ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قال رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ قال وَيْلَكَ أو لست أَحَقَّ أَ
خَالِدُ بن الْوَلِيدِ يا رَسُولَ اللَّهِ ألا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قال لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فقال خَالِدٌ وَكَمْ 

الله عليه وسلم إني لم أُومَرْ أَنْ من مُصَلٍّ يقول بِلِسَانِهِ ما ليس في قَلْبِهِ قال رسول اللَّهِ صلى 
أَنْقُبَ قُلُوبِ الناس ولا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قال ثُمَّ نَظَرَ إليه وهو مُقَفٍّ فقال إنه يَخْرُجُ من ضِئْضِئِ 

السَّهْمُ من هذا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ من الدِّينِ كما يَمْرُقُ 
 (.2092: )أخرجه البخاري برقم( الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قال لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ

الصلاة ففي الحديث الذي  بترك إقامةوقد مثَّل الرسول صلى الله عليه وسلم الكفر البواح 
أخرجه الإمام أحمد في المسند بسنده عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه 
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يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَطْمَئِنُ إِلَيْهِمُ الْقُلُوبُ وَتَلِيُن لَهُمُ الْجُلُودُ ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ : )وسلم
مِنْهُمُ الْقُلُوبُ وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُمُ الْجُلُودُ فقال رَجُلٌ أَنُقُاتِلُهُمْ يا رَسُولَ اللَّهِ قال لَا ما أَقَامُوا  تَشْمَئِزُّ
 ( الصَّلَاةَ

الرؤية، )نخلص من تلك النصوص إلى أنه لا يجوز الإقدام على التكفير إلا بأدوات اليقين 
 (.البواح، البرهان

 :-رحمه الله تعالى– قال الإمام الغزالي

المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة ، وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب )
لمصلحة وغير مصلحة ، ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب؛ بل بالتأويل ولكنهم مخطئون 

الاحتراز من  والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه. في التأويل ، فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد 
فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين . التكفير ما وجد إليه سبيلًا 

بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ 
تل الناس حتى أمرت أن أقا: وقد قال صلى الله عليه وسلم .  في سفك محجمة من دم مسلم

يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة ، وإلى مقتصدين بالإضافة إليهم ، ثم المجتهد يرى . 

حاد تلك وتفصيل آ. تكفيرهم وقد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر 
المسائل يطول ثم يثير الفتن والأحقاد ، فإن أكثر الخائضين في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع 
تكفير المكذب للرسول ، وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلًا ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل 

الله وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا موجب للتكفير ، فلا بد من دليل عليه ، 
وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في . قطعاً ، فلا يدفع ذلك إلا بقاطع 

أو قياس على أصل ، والأصل هو  ،فإن البرهان إما أصل ،التكفير ليس عن برهان
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فيبقى تحت عموم  ،ومن ليس بمكذب فليس في معنى الكذب أصلًا ،التكذيب الصريح
 1. (.العصمة بكلمة الشهادة

 : -رحمه الله تعالى–وقال القاضي عياض 

ذهب أبو المعالي رحمه الله في أجوبته لأبي محمد عبد الحق ، وكان سأله عن المسالة ، واعتذر )
. له بأن الغلط فيها يصعب ، لأن إدخال كافر في الملة ، أو إخراج مسلم عنها عظيم في الدين 

 ن التكفير في أهل التأويل ، فإن استباحةالذي يجب الاحتراز م: وقال غيرهما من المحققين 
الموحدين خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم 

فإذا قالوها يعني الشهادة عصموا مني دماءهم : وقد قال صلى الله عليه وسلم . واحد 
شهادة ، ولا ترتفع فالعصمة مقطوع بها من ال. وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله 

وألفاظ الأحاديث الواردة .  ويستباح خلافها إلا بقاطع ، ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه
لا سهم لهم في : في الباب معرضة للتأويل ، فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية ، وقوله 

وارج وغيرهم الإسلام ، وتسميته الرافضة بالشرك ، وإطلاق اللعنة عليهم ، وكذلك في الخ
من أهل الأهواء ، فقد يحتج بها من يقول بالتفكير ، وقد يجيب الآخر عنها بأنه قد ورد في 
الحديث مثل هذه الألفاظ في غير الكفرة على طريق التغليط ، وكفر دون كفر ، وإشراك دون 

 . إشراك 

،وإذا كان محتملًا وقد ورد مثله في الرياء وعقوق الوالدين ، والزوج ، والزور ، وغير معصية 
هم من شر البرية ، وهذه : للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع ،وقوله في الخوارج 

فإذا : تحت أديم السماء ، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه ،وقال  تلىشر ق: صفة الكفار ،وقال 
 . وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد 

                                                 
170-119الاقتصاد في الاعتقاد ص 1  
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فظاهر هذا الكفر لا سيما مع تشبيههم بعاد ، فيحتج به من يرى تكفيرهم ، فيقول له الآخر 
: إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم ، بدليل من الحديث نفسه : 

 . يقتلون أهل الإسلام ، فقتلهم ها هنا حد لا كفر 

ويعارضه . من حكم بقتله يحكم بكفره  وذكر عاد تشبيه للقتل وحله لا للمقتول ، وليس كل
 . لعله يصلي: فقال . دعني أضرب عنقه يا رسول الله : بقول خالد في الحديث 

يقروؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم فأخبر أن الإيمان : فإن احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم 
 . لم يدخل قلوبهم 

مية ، ثم لا يعودون إليه حق يعود السهم يمرقون من الدين مروق السهم من الر: وكذلك قوله 
 . سبق الفرث والدم يدل على أنه لم يتعلق من الإسلام بشيء : على فوقه ،وبقوله 

معانيه بقلوبهم ، ولا تنشرح له  يفهمونلا : إن معنى لا يجاوز حناجرهم : أجابه الآخرون 
 . لفوق صدورهم ، ولا تعمل به جوارحهم ، وعارضوهم بقوله ، ويتمارى في ا

 1. (.وهذا يقتضي التشكك في حاله 

الاحتراز حتى فيمن ورد فيه نص بمروقه من الدين كما يمرق السهم أوجبوا المحققون كان فإذا 
أت من الرمية، وبالأمر بقتله قتل عاد، بسبب وجود الاحتمال في دلالة الأحاديث، فكيف تجرَّ

دوا  فيه أو بالأحرى بتقليد قلَّ ،هدوا فيهواحد، بسب اجتهاد اجت بتكفير من لم يرد فيه نصٌّ
 !. كبار علماء هذا العصر

                                                 
112-1/111كتاب الشفا   1  
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ك هو التعصب والهوى الذي قد يورثك ما كنت منه في عافية وهو أن يرجع برأيي ما غرَّ
مها إلا من قلّ علمه أو إليك التكفير إذا لم يستحقه الموصوف، وهذه لعمري ورطة لا يتقحَّ

 .قلّ ورعه والله المستعان

عن أيّ شبهة أو عذر لهذه الجماعة يردعك  -ولو قليلًا-البحث ب ذلك لكلَّفت نفسك ولولا
 .!الطريقهذا تكفيرها، لكن الظاهر أن البغض سدّ عليك على عن الإقدام 

أن الأصل في المسلم عند الاختلاف في كفره بقاؤه على الإسلام حتى تقوم  :خلاصة ما سبق
 .الحجة القاطعة على كفره

، ونحن متفقون في هذه الجزئية، موجبسبب لابد للتكفير من : والمتقرر عند العلماء هو أنه 
إذ لا تكفير بالظنون والمحتملات مع  ؛هذا الموجب لا يجوز أن يكون محتملًاأن  ولكننا نرى

إذ لا )وجود الأصل المتيقن وهو إسلامه، ومن دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، 
 1. كما قاله ابن حجر الهيتمي ويؤكده الفقهاء( كفر جاحد الظني بل القطعيي

  

                                                 
 610الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لان حجر الهيتمي ص  1
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 وتطاول   كفير  ت: الوقفة السادسة
 

العجيبة في حكمك على المجامع العلمية وعلى أجلة العلماء بأنهم وقعوا في كفرٍ  جرأتكظهور 
وعلى إصدار الفتاوى ولاسيما !! لكنهم معذورون دون أن يكون لك شيخ أو سماع في ذلك

المتعلقة بالأسماء والأحكام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نقص في العلم أو نقص في 
 :هما، قال بعض العلماءالورع، أو نقص في كلي

الأمانة والوديعة والوصية والفتيا ، : كان الصحابة والتابعون بإحسان يتدافعون أربعة أشياء )
 1(عهم ركان أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علماً، وأشدُّهم دفعاً لها وتوقفاً عنها أو: وقال بعضهم 

بت عن الرسول صلى الله عليه وهو وإن لم يث( الفتيا أجرؤهم على النار علىفأجرأ الناس ) 
وسلم بسند صحيح إلا أن معناه صحيحٌ كما قرره العلماء ؛ إذ الفتوى توقيع عن رب العالمين 
جل جلاله، وبقدر شرفها وفضلها، يكون وزرها وخطرها لمن يتولاها بغير علمٍ، وقد سئل 

م على الفتيا أجرؤك" عن الذي جاء في الحديث -رحمه الله تعالى–الإمام أحمد بن حنبل 
 .يُفْتِي بما لم يسمع: فقال " أجرؤكم على النار 

: قال عبد الله بن مسعود : لا أجيبك في شيء ، ثم قال : وجاءه رجل يسأله عن شيء فقال 
 ! إن كل مَن يُفتي الناس في كل ما يَستفتونه لمجنون 

بل اليوم ما أفتيت في كثير مما لو حَدَّثْتَنِي به ق: فَذَكَرْتُ ذلك للحاكم ، فقال : قال الأعمش 
 2!.كنت أُفْتِي به

                                                 
6/119قوت القلوب لأبي طالب المكي  1  

[2/101إعلام الموقعين لابن القيم : ]أنظر 2  
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وكان الخوف من الفتوى عموماً هو دأب الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم والعلماء 
 .الأبرار

 :-رحمه الله تعالى–قال أبو طالب المكي 

قد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ألوف من صحابته كلهم علماء باللّه فقهاء عن )
للّه تعالى أهل رضوان من الله تعالى ولم ينصب نفسه إلى الفتيا ولا حملت عنه الأحكام ا

اذهب إلى الأمير : والقضايا إلا بضعة عشر رجلًا ، وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتيا قال 
الذي تقلّد أمور الناس فضعها في عنقه ، وروى ذلك عن أنس ثم جماعة من الصحابة والتابعين 

إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون ، وكان : وكان ابن مسعود يقول  بإحسان ،
ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن مسألة ويسكت عن تسعة ، 
وكان ابن عباس على ضد ذلك كان يسئل عن عشرة فيجيب في تسعة ويسكت عن واحدة 

سفيان الثوري : أدري ، منهم  يقولمن أن ، وكان من الفقهاء من يقول لا أدري أكثر 
رضي اللّه عنهم ، وكانوا  بن الحرثومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وبشر 

. في مجالسهم يجيبون عن بعض ويسكتون عن بعض ولم يكونوا يجيبون في كل ما يُسألون عنه 
أدركت في هذا المسجد مائة وعشرين من أصحاب : وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال 

دّ أن أخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يسأل عن حديث أو فتيا إلا و
كفاه ذلك ، وفي لفظ آخر كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر ويردها الآخر 
للآخر حتى يرجع إلى الذي سئل عنها أول مرة ، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما 

يل أمير أو مأمور أو متكلّف ، تفص: يفتي الناس إلا ثلاثة  ألا اوقد روينا مسند من التابعين ،
كذلك كان الأمراء يسئلون ويفتون  ،ذلك أن الأمير هو الذي يتكلم في علم الفتيا والأحكام

والمأمور الذي يأمره الأمير بذلك فيقيمه مقامه ويستعين به لشغله بالرعية والمتكلف هو القاصّ 
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الذي يتكلم في القصص السالفة ويقص أخبار من مضى لأن ذلك لا يحتاج إليه في الحال ولم 
 1(يندب إليه من العلوم وقد تدخله الزيادة والنقصان والاختلاف ، فلذلك كره

 2(من أبغضني جعله الله مفتيا: )يقول -رحمه الله تعالى–روى أبو نعيم أنه سمع أبا حنيفة و

سمعته يقول من أبضغني ) -وكان من أصحاب الإمام أبي حنيفة-وقال خالد بن يزيد الزيات 
 :عنه محمد بن سليمان لوين قال وقال أبو حنيفة الفتيا ثلاثجعله الله مفتيا روى 

: والثالث. من أفتى بغير علم ولا قياس هلك وأهلك: والثاني. فمن أصاب خلص نفسه: الأولى
قيل لأبي حنيفة عند ذلك هل عُبدت الشمس : قال خالد. جاهل يريد العلم لم يعلم ولم يقس

 3( لفهم ثم القياس على العلم أسأل الله التوفيق للحقإلا بالمقاييس قال غفر الله لك الفهم ا

وذكر أبو القاسم بن بشكوال في كتابه الصلة في تاريخ أئمة الأندلس أن الشيخ محمد بن 
من : وكان يهاب الفتوى ويخاف عاقبتها في الآخرة ويقول)عتاب القرطبي وكبير المفتين بها 

وددت أني أنجو : وابها وغبط بالأجر عليها يقوليحسدني فيها جعله الله مفتياً، وإذ رغب في ث
 :منها كفافاً لا علي ولا لي ويتمثل بقول الشاعر

 نجوت كفافاً لا علي ولا ليا... تمنوني الأجر الجزيل وليتني 

 4.( وكانت له اختياراتٌ من أقاويل العلماء يأخذ بها في خاصة نفسه، لا يعدوا بها إلى غيره

وأما إن كانت تتعلق بالحكم على الناس كالطلاق ونحوه فكانوا أبعد هذا في الفتوى عموماً، 
 .وأبعد منها

                                                 
6/111قوت القلوب لأبي طالب المكي 1  

29أخبار أبي حنيفة وأصحابه للقاضي حسين الصيمري ص  2  

110-6/119الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفاء القرشي  3  

29الصلة   ص : انظر 4  
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عجبت ممن يفتي في مسائل الطلاق يحفظ اقل من مئة الف  :قال أبو زرعة) :وقال ابن أبي حاتم
 .1(حديث 

 :وفي الفروع لابن مفلح المقدسي

لِيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ  :في الْمَسَائِلِ وَالْجَوَابَاتِ وقال قال الْمَرُّوذِيُّ أَنْكَرَ أبو عبدالله على من يَتَهَجَّمُ)
إلَّا أَنَّهُ قد  ،وقال عَرَّضَهَا لِأَمْرٍ عَظِيمٍ ،وقال يَتَقَلَّدُ أَمْرًا عَظِيمًا ،وَلْيَنْظُرْ ما يقول فإنه مَسْئُولٌ

  .إنْ تَرَكْنَاهُمْ وَكَّلْنَاهُمْ إلَى غَيْرِ سَدِيدٍ :قال الْحَسَنُ ،تَجِيءُ ضَرُورَةٌ

يبَ وقال شَيْخُنَا لَا يَجُوزُ اسْتِفْتَاءٌ إلَّا مِمَّنْ يُفْتِي بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجِ
  2(اقِ بِشَيْءٍلَسْت أفتى في الطَّلَ وَنَقَلَ محمد بن أبي طَاهِرٍ عنه، ل ما يستفتيفي ك

امة عطية سالم في الحرم النبوي وهو يقول مراراً لكل من سأله عن قضايا وأدركت شيخنا العلَّ
إذهب إلى ! هناك لوحة معلقة أمام درسي مكتوب فيها لا أجيب عن مسائل الطلاق: )الطلاق

ولكنها كانت لوحة معلقة أمامه  ةولم يكن ثّم( ألا ترى اللوحة: المحاكم، ويقول له مداعباً
خطورة الإقدام على الفتيا إذا كانت تتعلق بالحكم على  لوحة معنوية ينبه فيها الشيخ طلابه

 .على الناس

فيه بأنه يعتذر عن فتاوى  اًوكان الشيخ عبد القادر أرناؤوط يعلق في بيته منشوراً مكتوب
بيته الكائن في محمد أبي حسان الذي رآه معلقاً على مدخل  نقلا عن الشيخ حسن. الطلاق

 . حي الميدان بالقرب من جامع الحسن الشهير وسط دمشق

                                                 

 
1
 61/19سير أعلام النبلاء  

 
2
 1/179 لابن مفلحالفروع  
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وأخطر أنواع الفتيا ما كان يتعلق بالأسماء والأحكام وإصدار أحكام وآراء تعسفية يترتب 
الصفوف، وقتل النفوس بعد إخراجها من الإسلام والدين الحنيف، وسوق الأمة إلى  عليها شقّ

مزالق خطرة، وأنفاق مظلمةٍ، فالإقدام على مثل هذه الفتوى هي الحالقة، ولاسيما إذا كانت 
 !المسألة محل اجتهاد ونظر، والخلاف فيها معقول ومعتبر، والخصم له دليلٌ مستقر

من اختصاص المجتهدين الذين لهم قدم صدق في الإسلام والمسلمين،  ثم إن الفتوى في النوازل
ج فيه كل من رأى نفسه أنه من أهل الاجتهاد؛ بل الطريق إلى ذلك وليس الاجتهاد مرتعاً يلِ

كما نقل عنهم –قال بعض أهل العلم ! هو تزكية علماء عصره وإقرارهم له بأهليته لذلك
ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة : )-66/111اوودصاحب عون المعبود في شرح سنن أبي د

الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله، والانتفاع بعلمه؛ إذ المجدد لابد أن يكون عالماً 
 (.بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، ناصراً للسنة، قامعاً للبدعة، وأن يعم علمه أهل زمانه

إلا بعد الإقرار لهم بذلك من  –حتى بعد التأهل – وقد كان دأب السلف ألا ينتصبوا للفتوى
 : هم وعلماء عصرهم فهذا الإمام مالك يقول في سبب انتصابه للفتيايخقبل مشا

ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس، حتى يشاور فيه أهل )
جلست حتى وما الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه لذلك أهلًا جلس، 

 .  شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم إني لموضع لذلك

فبادر ابن القاسم فأفتاه فأقفل عليه مالك . جاء رجل يسأل مالكاً عن مسألة : قال ابن وهب 
ما افتيت حتى يكررها عليه ، ? جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن : كالمغضب وقال له 
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الزهري وربيعة : قال ? غضبه قيل له من سألت  فلما سكن.  سألت هل أنا للفتيا موضع
 1.( الرأي

لما عزمت : )أنه قال -رحمه الله تعالى–ونقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن الحافظ ابن عساكر 
متى أروى : الرياسة والتقدم، بل قلت على التحديث والله المطلع أني ما حملني على ذلك حبّ

فاستخرت الله، واستأذنت أعيان ه صحائف؟ كل ما سمعت؟ وأي فائدة في كوني أخلف
من أحق بهذا منك؟ فشرعت في ذلك : شيوخي ورؤساء البلد، وطفت عليهم، فكلهم قالوا

 .2/6111( منذ ثلاث وثلاثين وخمس مائة

هال وأهل الأهواء ظاهر بين من نصَّبه أهل العلم والفضل، وقدَّموه، وبين من اتخذه الُج وفرقٌ
يفسد الدين والدنيا كما جاء  والثاني مضلٌّ ،فالأول تسلم به الأديان وتحيا به الأبدان ،2رئيساً

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ :) في الحديث الصحيح
الِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَ

 . متفق عليه( . فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

رم من الجلوس في حلقات العلم ومثافنة العلماء بالركب فتزكيهم ك تصفيق من حُفلا يغرنَّ
 .وليست بزين شيٌن

ذا العلم الذي تدّعيه؟ ومن اعترف لك بالعلم من زكاك له: والسؤال الذي يطرح نفسه هو
بكلامك وخلافك، أرجو أن تسمي لنا  والفتيا في النوازل من علماء عصرك؟ حتى يعتدّ

                                                 
 6/59ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض  1

 
وقد أشفقتُ عليك حين ! كحال من زكُّوك ودافعوا عنك، بعد أن أصدر بعض العلماء عنك الفتوى المشهورة القاضية بأنك من الغلاة2

تى صار التلميذ هو الذي يزكّي فم! رأيت أن جملة ممن وردت أسماؤهم في القائمة المزكية لك هم من طلابك، وهو أمر يدعو إلى الضحك
 . شيخه؛ لعلّ الطالب يسد مسد الشيخ عند فقده بعد رفع شأنه
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العلماء الذين زكوك، فنحن نعلم أن العالم لا يعرف إلا عن طريق علماء عصره، ومعلوم أن 
: خالقنا جل وعلا فقد زكى صفوة البشر فقال شرعهاديننا محفوظ بسلسلة من التزكيات التي 

، وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام زكوا (الله يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس)
وإذ قال عيسي ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى : )حوارييهم وأصحابهم  كما قال تعالى

الْمُهَاجِرِينَ وَالَأنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ  وَالسَّابِقُونَ الَأوَّلُونَ مِنَ): وقوله تعالى( الله
كَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الَأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِ

  ،(الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

لناس قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ خَيْرُ ا))وقوله صلى الله عليه وسلم 
 (.1509: )أخرجه البخاري برقم(( أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ

كُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما بَلَغَ مُدَّ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فلوا أَنَّ أَحَدَ))صلى الله عليه وسلم وقوله 
،  ثم زكى أصحاب النبي صلى الله (1270: )أخرجه البخاري برقم(( أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ 

فهي سلسلة لا تنفصم عراها، وأمان من  ،....عليه وسلم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
ذا ما حاولوا التسلل في صف هؤلاء الصفوة الدخلاء الذين ليسوا من أهل هذا الشأن، فإ

فقد ، !(سموا لنا رجالكم: )التي حفظت لنا هذا الدين وهي قولهم اصطدموا بالصخرة السلفية
فلما وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ  ،لم يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عن الإسناد: )أنه قالعن بن سِيِرينَ ساق مسلم بسنده 

وَيُنْظَرُ إلى أَهْلِ الْبِدَعِ فلا  ،فَيُنْظَرُ إلى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ ،سَمُّوا لنا رِجَالَكُمْ :قالوا
 [6/65صحيح مسلم ( ]يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ

 الفتوى على والأهلية الصحيح والمنهج بالعلم، لك أقرُّوا الذين رجالك لنا سم :لك أقول وأنا
 الإفك عليها ترمي التي الحركة هذه كانت ؛إذصوفياً كنت أنك بك فعهدنا النوازل؟ في

 يد على إلا التوحيد من عرفته ما تعرف ولم السلفي، المنهج إلى الصوماليين تدعوا والبهتان
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 لم فإن القبورية، شرك من وأخرجك لتوحيدإلي ا دعاك من تكفير هي فمقولتك علمائها،
 تزكيةً الفاقدين صفها إلى المتسللين من أنك فاعلم -وهيهات -السلفية إلى سندا لك أن تثبت

 وتكفيرك لهم ليس بضائرهم، وإنما هو من قبيل مخالفة منكر الحديث للثقة، وطعنُ أهلها، من
أصلًا للعدل الثبت الذي صارت بأمانته وعدالته الركبان، وما هو إلا من قبيل ما جاء  المجروحِ

 : بفكر الخوارج، حيث قال لهفي نصيحة وهب بن منبه لأبي شمَّر ذي خولان المتأثر 

منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله ؟ ومن  تشهد على من هو خير)
شهدت عليه ، الله يشهد له بالايمان ، وأنت تشهد عليه بالكفر ، والله يشهد له بالهدى ، 

 1(.دة اللهوأنت تشهد عليه بالضلالة ؟ فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شها

                                                 
 :وهاك القصة بتمامها كما رواها المزِّي لعلّها تنفعك وتنفع أمثالك.16/651ج   للمزّي تهذيب الكمال 1
 :قال ، قيس بن داود أخبرني:  قال ، صنعاء قاضي الرحمن عبد أبو الصنعاني يوسف بن هشام حَدَّثَنَا) 

 منها دنوت فلما ، قريته أريد صنعاء من فخرجت:  قال ، خولان ذو شمر أبو:  له يقال حضور من خولان بيت أهل من صديق لي كان
 ءصنعا من رسول قدم:  فقال ، ذلك عن فسألته ، حزينا مهموما فوجدته فجئته خولان ذي شمر أبي إلى ظهره في مختوما كتابا وجدت

 ذلك من وأشفقت ، يجدوه فلم ، وصنعاء قريتي من يلتمسه من رقيقي من معه فبعثت ، الرسول فضيعه كتابا إلي كتبوا لي أصدقاء أن فذكر
 .أقرئنيه:  فقلت ، فقرأه ففضه عليه أقدرك الذي لله الحمد:  فقال. وجدته قد الكتاب فهذا:  قلت ،

 .الرقاب ضرب:  قال ؟ فيه فما:  قلت. سنك لاستحدث إني:  فقال
 فيقول ، منبه بن وهب نجالس لي وأصحابا إني:  قلت ؟ تعرفهم أين من:  قال ؟ مالك زكاة في حرورا أهل من ناس إليك كتبه لعله:  قلت

 فإذا فقرأته ، الكتاب إلي فدفع، الامة لهذه عرة فإنهم ، المخالف رأيهم في يدخلوكم لا ، وراء الحر هؤلاء غمارالأ حداثالأ أيها احذروا:  لنا
 لا وحده الله بتقوى ونوصيك ، هو إلا إله لا الذي الله إليك نحمد فإنا ، عليك سلام خولان ذي شمر أبي إلى الرحيم الرحمن الله بسم:  فيه

 فإذا ، وشريعته نبيه سنة خالف من ومخالفة ، طاعة الله دين وإن ، الآخرة في وفوز ونجاة الدنيا في وهدى رشد الله دين فان ، له شَرِيك
 عليك والسلام ، أوليائه وولاية الله ولاية بذلك تستحق حقه من عليك الله افترض ما - الله شاء إن - تؤدي أن فانظر هذا كتابنا جاءك
 .الله ورحمة
 بن وهب على أدخلك أن أفتحب:  قلت:  قال:  ؟ منك أقدم هو من قول وأترك قولك أتبع فكيف:  قال، عنهم أنهاك فإني:  له فقلت
 .نعم:  قال ؟ خبرهم ويخبرك قوله تسمع حتى منبه

 قال - محمد بن عروة قبل من اليمن على والٍ عوف بن ومسعود منبه بن وهب على أدخلته حتى غدونا ثم ، صنعاء إلى معي ونزل فنزلت
 جلسائه من نفرا وهب عند فوجدنا قال - هوازن بن بكر بن سعد من ، لهم ولاؤنا السعدي عطية ابن محمد بن عروة هو:  المديني ابن علي

 ؟ يذكرها أفلا:  قالوا. الله عَبد أبي إلى حاجة وله حضور أهل من خولان ذو شمر أبو هذا:  فقلت ؟ الشيخ هذا من:  بعضهم لي:  فقال ،
 لي فقال ، الكلام من وجبن فهرج ؟ خولان ذا يا حاجتك ما:  وهب وَقَال ، القوم فقام، أمره بعض في يستشيره أن يريد حاجة إنها:  قلت

 ؟شيخك عن رعبِّ:  وهب
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 أهل من نفر له عرض أنه فأخبرني ، بسريرته أعلم والله ، علمنا فيما الصلاح وأهل القرآن أهل من خولان ذا إن ، الله عبد أبا يا نعم:  فقلت
 فأدها مواضعها في يضعونها لا لانهم ، الله وبين بينك فيما عنك تجزي لا الامراء إلى تؤديها التي زكاتك:  له فقالوا ، حروراء أهل من صنعاء

 لي ذكر ولقد ، كلامي من له أشفى الله عَبد أبا يا كلامك أن ورأيت، الحدود ونقيم المسلمين فقراء في نقسمها مواضعها في نضعها فإنا إلينا
 حرورياً الكبر بعد تكون أن أتريد خولان ذا يا:  وهب له فقال، رفيقه مع بها ويبعث دوابه على فرق مئة للواحد الثمرة إليهم يؤدي أنه

 تشهد وأنت ، بالايمان له يشهد الله ، عليه شهدت ومن ؟ الله يقفك حين غدا لله قائل أنت فماذا ؟ بالضلالة منك خير هو من على تشهد
 .الله شهادة وشهادتك الله أمر رأيك خالف إذا تقع فأين ؟ بالضلالة عليه تشهد وأنت ، بالهدى له يشهد والله ، بالكفر عليه

  إنهم:  لوهب وَقَال ، خولان ذو ذلك عند فتكلم ؟ لك يقولون ماذا خولان ذا يا أخبرني
 الصدقة في قولهم فأما ، الكاذبة محنتهم هذه ، صدقت:  وهب له فقال له إلا أستغفر ولا ، رأيهم يرى من على إلا أتصدق لا أن يأمرونني

 تركتها هي ولا أطعمتها هي فلا ربطتها هرة في النار دخلت اليمن أهل من امرأة أن ذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن بلغني قد فإنه
 في يقول والله ؟ هرة أو ، جوع من يطعمه أن من الله إلى أحب شيئا به يشرك ولا ويوحده الله يعبد ممن أفإنسان ، الأرض خشاش من تأكل
 يوما ربنا من نخاف إنا شكورا ولا جزاء منكم نريد لا الله لوجه نطعمكم إنما وأسيرا ويتيما مسكينا حبه على الطعام ويطعمون) :كتابه

 سعيهم وكان) بلغ حتى( اليوم ذلك شر الله فوقاهم) عليهم الله لغضب معصيته أهل على غضوبا عسيرا يوما:  يقول( قمطريرا عبوسا
 .الجنة في النعيم من بذلك لهم أعد ما نعت من يفرغ أن وتعالى تبارك كاد ما:  وهب قال ثم( مشكورا

 ربهم بحمد يسبحون والملائكة( )عسق حم) سورة في يقول تعالى والله ؟ الملائكة من خير أهم ، رأيهم يرى لمن إلا يستغفر لا:  قولهم وأما
 يسبقونه لا: ) قال تعالى الله لان به أمروا حتى ليفعلوا ولا ذلك على ليقدروا الملائكة كانت ما بالله أقسم وأنا( الارض في لمن ويستغفرون

 حوله ومن العرش يحملون الذين: ) قال، الكبرى( حم) في وفسرت( عسق حم) سورة في الآية هذه أثبتت وأنه،( يعملون بأمره وهم بالقول
 .الآيات...( آمنوا للذين ويستغفرون به ويؤمنون ربهم بحمد يسبحون

 أحد أظهر وما ، حالاتهم شر على الله فرقها إلا قط جماعة للخوارج كانت ما فوالله ، الاسلام صدر أدركت قد إني خولان ذا يا ترى ألا
 ، الأرض لفسدت رأيهم من الخوارج الله أمكن ولو ، الخوارج من قط رجل على الامة اجتمعت وما ، عنقه الله ضرب إلا قوله منهم

 في كانوا كما الجبال برؤس يستعينون الناس يعود حتى جاهلية الاسلام أمر لعاد وإذن ، الحرام الله بيت عن الحج وقطع ، السبل وقطعت
 من أكثر منهم رجل كل ومع ، بالخلافة نفسه إلى يدعو وهو إلا رجل منهم ليس رجلا عشرين أو عشرة من أكثر لقام وإذن ، الجاهلية
 لا ، وماله وأهله ودمه ودينه نفسه على خائفا المؤمن الرجل يصبح حتى بالكفر بعض على بعضهم ويشهد بعضا بعضهم يقاتل آلاف عشرة
 على قلوبهم بين وألف فجمعهم ، لهم النظر فأحسن الامة لهذه نظر ، ورحمته وعلمه بحكمه الله أن غير ، يكون من مع أو يسلك أين يدري
 عن به وقاتل ، سبلهم به وأمن فرقتهم به وجمع ، ذراريهم وعورات عوراتهم به وستر ، دماءهم به الله فحقن ، الخوارج من ليس واحد رجل
 .بها رحمهم الله من رحمة ، ظالمهم به وجاهد ، مظلومهم به وأنصف ، حدودهم به وأقام ، عدوهم المسلمين بيضة
 تعالى الله وَقَال( تهتدون) بلغ حتى( جميعا الله بحبل واعتصموا) ،( العالمين) إلى( ببعض بعضهم الناس الله دفع ولولا: ) كتابه في تعالى الله قال
 .نصروا مؤمنين كانوا فلو الآية هذه من هم فأين (الاشهاد) إلى( آمنوا والذين رسلنا لننصر إنا: )

 في واحدة مرة ولو غلبوا الله جند كانوا فلو ،( الغالبون لهم جندنا وإن المنصورون لهم أنهم المرسلين لعبادنا كلمتنا سبقت ولقد) وَقَال
 .الاسلام

 .نصروا مؤمنين كانوا فلو( المؤمنين نصر) بلغ حتى( قومهم إلى رسلا قبلك من أرسلنا ولقد) تعالى الله وَقَال
 منهم لاحد كان هل ، هذا من هم فأين( شيئا بي يشركون لا) بلغ حتى( ليستخلفنهم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين الله وعد: ) وَقَال
 ودين بالهدى رسوله أرسل الذي هو: ) تعالى الله قال وقد ، نظر ولا جماعة ولا خليفة بغير الخطاب بن عُمَر يوم من الاسلام إلى أخبر قط

 رأي خالف ومن ، عدوهم على والنصر والتمكين الظهور من وعدهم ما للاسلام أنفذ قد الله أن أشهد وأنا( كله الدين على ليظهره الحق
 .جماعتهم
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حفظه الله – محمد عبد أمل الفاضل على الساحة السلفية إلا بجوارك لشيخنا تُطلهذا ولم 
، وقرابتك منه حيث خرجت من تحت عبائته، واغترفت بعضاً من شهرته التي عمت -تعالى

 .!ومنه خرجت الآفاق، وهذا أقوى طريق موصول لك بالسلفية، فعن طريقه أتيت،

أن الشيخ جرحك على ونحمد الله تبارك وتعالى  ،للسلفية تبرأ منك عدوٌّ ا تبين له أنكفلمَّ
 ! سند لك بعد ذلك إلى السلفية فأيُّ ،محذراً منك ومن غلوك، فانقطع السند من هذه الجهة

ولولا هذا الإسناد الموصول لقال من شاء ما شاء، ولدخل في هذا الدين كل أفاك أثيم في 
أن الحق معه، وليس بشرط أن يأخذ الإذن  جةلناس إلى ما يريد بحسمت مجاهد أو عليم، ودعا ا

قال لي عباد بن : من العلماء، ولذلك روى عبد الله ابن أحمد بسنده عن موسى بن داود قال
يا أبا عبدالله، إن : قدم علينا شريك بن عبدالله منذ نحو خمسين سنة، قال فقلت له: العوام

ثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا فحدّ: هذه الأحاديث، قالعندنا قوما من المعتزلة ينكرون 

                                                                                                                                                 

 نوحا الله نبي وسع ما ، وفرائضه وسننه ، الاسلام لشرائع الاقرار وأهل القبلة وأهل التوحيد أهل من خولان ذا يا يسعك ألا:  وهب وَقَال
 وخليله الله نبي وسع ما منهم يسعك أولا( 6( )تشعرون) بلغ حتى( الارذلون واتبعك لك أنؤمن) قومه له قال إذ ، والكفار الاصنام عبدة من

 من عيسى وسع ما خولان ذا يا يسعك أولا ،(رحيم غفور) بلغ حتى( الاصنام نعبد أن وبني واجنبني: ) قال إذ ، الاصنام عبدة من إبراهيم
 .الله دون من إلها اتخذوه الذين الكفار

 عبادك فإنهم تعذبهم إن: ) يعني ، بعدهم ومن المؤمنون به ليقتدي القيامة يوم إلى عيسى وقول ، إبراهيم وقول ، نوح قول رضي قد الله إن
 واعلم ، ورأيهم أنبيائه وقول الله بكتاب يقتد لم إذا يقتدي فيمن ورأيهم الله أنبياء قول يخالفون ولا( الحكيم العزيز أنت فإنك لهم تغفر وإن
، الحروراء قول إلى وعدت الله كتاب تركت إن الله عند غدا عليك وحجة لك نصيحتي وقبلت قولي سمعت إن لك رحمة علي دخولك أن

 الله من الملك فإن ، عليه وجمعهم الامة هذه أمر الله ولاه من إلى فأدها ، المفروضة زكاتك انظر:  وهب فقال ؟ تأمرني فما:  خولان ذو قال
 برئت الامر والي إلى المفروضة الزكاة أديت فإذا ، منه ينزعه أن أحد يقدر لم الله ملكه فمن ، يشاء ممن وينزعه يشاء من يؤتيه ، وبيده وحده
 نزلت أني أشهد:  فقال:  خولان ذو فقام، ضافك إن وضيف ، الحاجة أهل من وجيرانك ومواليك أرحامك به فصل فضل كان فإن ، منها
تهذيب الكمال للمزي : بتمامها أنظر انتهت القصة( مات حتى يسيرا إلا خولان ذو يلبث فلم،قلت ما وصدقت ، الحرورية رأي عن
16/650-651.  
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 ،أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: )وقال
 1(.فهم عمن أخذوا

أخذوها عن المجامع  وعلماؤناونحن في مسألة الانتخابات البرلمانية أخذناها عن علمائنا، 
والمشهود لهم بالديانة والصلاح واتباع  ،لدى الأمةوعن هيئة كبار العلماء الموثوقين  ،العلمية

 الكتاب والسنة، وأنت عمن أخذت كلامك في هذه المسألة؟

  :فقال بالعلم بعضاً من علامات العالم المتحقق-رحمه الله تعالى–الإمام الشاطبي ن وقد بيّ

 :تتفق مع ما تقدم وإن خالفتها فى النظر وهى ثلاث وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات)

العمل بماعلم حتى يكون قوله مطابقا لفعله فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ : إحداها
 . عنه ولا أن يقتدى به فى علم

أن يكون ممن رباه الشيوخ فى ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم فهو الجدير بأن  :والثانية
 .اتصفوا به من ذلك وهكذا كان شأن السلف الصالح يتصف بما

 فأول ذلك ملازمة الصحابة رضى الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله

وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر فهم فهموا مغزى ما 
يعارض والحكمة التى لا ينكسر قانونها ولا  حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذى لا أولاأراد به 

يحوم النقص حول حمى كمالها وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة وتأمل قصة عمر بن 
الخطاب فى صلح الحديبية حيث قال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى 

فيم نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما قال أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار قال بلى قال ف
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يحكم الله بيننا وبينهم قال يا ابن الخطاب إنى رسول الله ولم يضيعنى الله أبدا فانطلق عمر ولم 
يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك فقال أبو بكر إنه رسول الله ولم يضيعه الله أبدا 

يه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عل
 .يا رسول الله أو فتح هو قال نعم فطابت نفسه ورجع

فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم فى مواطن الإشكال حتى لاح البرهان 
 : للعيان وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين

يتنى يوم أبى جندل ولو أنى أستطيع أن أرد أمر رسول الله أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأ
 صلى الله عليه وسلم لرددته أخرجه البخاري وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال

وإنما نزلت سورة الفتح بعد ما خالطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم والتباس الأمر 
آن فزال الإشكال والالتباس، وصار مثل ذلك ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القر

أصلا لمن بعدهم فالتزم التابعون فى الصحابة سيرتهم مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا 
 .ونالوا ذروة الكمال فى العلوم الشرعية

وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر فى الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة 
للسنة إلا وهو مفارق لهذا  اًمخالف اًوقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد، نه بمثل ذلكاشتهر فى قر

 . الوصف

وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهرى وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب 
 . بآدابهم وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم

الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبى صلى الله  :والثالثة
عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة وهكذا فى كل قرن وبهذا الوصف امتاز مالك عن 
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أضرابه أعنى بشدة الإتصاف به وإلا فالجميع ممن يهتدى به فى الدين كذلك كانوا ولكن 
ة فى هذا المعنى فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها لأن ترك مالكا اشتهر بالمبالغ

 1( الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوي

يحجمون عن حكم كثير مما اختلف  ،وإذا كان هؤلاء العلماء الذين سبق ذكرهم وهم من هم
وتحشر ما بالك ترفع عقيرتك فيه من العلم، بل ومن مسائل الطلاق التي يراها الناس هينةً، ف

لو عرض بعضها على عمر لجمع لها أهل بدر، ولا تهاب من المجامع وفي كل مسألةٍ، أنفك 
بل حكمت  -مع ما في ذلك من الغرور والطيش–فحسب  اطأتهعلى تخلم تتجرأ  تيالعلمية ال

وعدم المعرفة بما عرفتَه أنت واقتبسته من  ،بالجهلعليهم بوقوعهم في الكفر مع الاعذار لهم 
 .قدوتك أبي قتادة

فإذا  كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين كرهوا التسرع في الفتوى وودّ كل واحد 
منهم أن يغنيه إياها غيره، فلم لم يسعك ما وسعهم وتقحم نفسك فيما لم تتأهل له ولا تكاد؟ 

 ؟هذا ومن هم سلفك في منهجك

وينقضي العجب حين يعرف الإنسان حقيقة شيوخك في هذه الشذوذات، وأن الجامع 
عصرهم، وكذا  ومجتهدىالمشترك بينهم هو الهجوم على الكتب وعدم الالتفات إلى علماء 

 ،!عدم الرجوع إليهم إلا إذا وافقوهم

رغم –التكفير فشيخك المقدسي لما لم يجد أحداً من العلماء المعاصرين يوافقه في شذوذاته في 
بأن التكفير الذي يشدو به فؤاده هو  عىوادّ، اعترف -شراً من الغالي أبي قتادة أنه أخفّ
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نتيجة لقراءته المتفحصة الكاملة لكتب أئمة دعوة التوحيد، كما في الاستجواب الصحفي مع 
 .المنشور عبر الانترنت" لقاء من خلف القضبان" "نداء الاسلام"

فقد حاول هدم ما تعارف عليه أهل  ،ادة فاق الأول في هذا الجانبقت أبووشيخك الثاني 
العلم من أخذ العلم من أفواه العلماء، وقعّد تقعيدات غريبة أدّت به إلى ذم من يأخذ العلم من 
أفواه العلماء؛ وأثنى على من أخذه من الصحف والكتب مباشرة مدعياً أنه أفضل فقال في 

إن العلماء على الدوام رفضوا اسم العلم أن : قولهم: ) 129-121صـ( الجهاد والاجتهاد)
يلتصق بفرد أو جماعة أخذت علمها من مصدر البيان مباشرة، بل لابد من أفواه العلماء، 
والجلوس على الركب أمامهم، وهذا دليل على أن تواصل العلم عن طريق الرجال مشافهة ولا 

 .شيء غير ذلك

يدة عن موضوع البحث، لأن هذا القول هو في البداية حجة وقولهم هذا لا يعدوا أن يكون ح
 .تراثية، والخصومة حولها وعليها، والإختلاف يدور حول حجية التراث والتاريخ

والأمر الآخر هو أن هذا الذي قيل وُجد في السنة ما ينقضه ويبدده، خاصة حين يصبح 
أن مجرى الهدى على محياهم،  ويصير لكل طائفة رجالًا تتخذهم الطائفة قدوة وأئمة، وتزعم

 (الأول ومنبع النور 

ولم يكتف بذلك بل ذهب بعيداً إلى أن السنة تدل على أن من أخذ العلم من الكتب أفضل 
والسنة التي مدحت العودة إلى الورق دون النظر إلى : ) ممن أخذه من أفواه العلماء فقال

سنة هي قوله صلى الله عليه وسلم الشخوص والمثل هي القاطعة لحجة هذا الفريق، هذه ال
وكيف لا يؤمنون وهم : الملائكة، قال: أي الخلق أعجب إليكم إيماناً؟ قالوا: )لأصحابه يوماً

: فقال. نحن: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا: قال . الأنبياء: عند ربهم؟ قالوا
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قوم يأتون من بعدكم : ؟ قالفمن يا رسول الله: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا
 ((يجدون صحفاً يؤمنون بها

 ((يجدون الورق المعلق، فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً: ))وفي لفظ آخر

فالحديث بوضوحه يمدح أخذ العلم عن طريق الورق المعلق، بل جعل هؤلاء القوم هم أعظم 
وهذا يدل على أن العصمة عند اختلاف الزمان الناس أجراً، وأفضل أهل الإيمان إيماناً، 

وسقوط النماذج الفاسدة الحاملة لاسم العلم والعلماء زوراً وبهتاناً، هو العودة إلى الورق، ولن 
قول فلان وعلان، ورأي زيد وعمرو، فإنه لا يعدل أحد عن ( كذا)يضر هؤلاء المتمردون 

رض فاسدٍ كما قال ابن تيمية، وهذا الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غ
هو الذي يمنع زلة العالم  -وهو طريق شرعي–الطريق وهو أخذ العلم عن طريق الورق المعلق 

أهـ نفس المصدر ونفس (من أن تقفر إلى ذهن التابع فتستقر تحت اسم العصمة والدين
 .الصفحة

أو توقعهم  العلماء التي يَزلُّ بهاسباب الأالعلماء أجمعوا على أن من أهم ! سبحان الله ما أجهله
من أفواه العلماء، وهذا يقول إن العصمة في العلم القراءة في الكتب دون أخذ : في الزلل

 !العزوف عن أخذ العلم عن أفواه العلماء والعكوف على قراءة الورق المعلق

: وقال، (119/رقم()6/71)فه الحافظ البزار في مسندهبهذه الزيادة ضعَّوهذا الحديث 
 ،(7/611)الصواب فيه أنَّه مرسل، وكذا الحافظ ابن حجر في إتحاف الخيرة

بلفظ آخر ( 121رقم )وذكره فيها أيضاً،  فهوضعَّ( 127رقم )قد ذكره الألباني في ضعيفته و
 .، فراجعهضعيف جداً: فقال

 .موضوع بهذا اللفظ: وقال( 129رقم 0وذكر بعض ألفاظه في ضعيفته 
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وإنما يصح من هذا الحديث والذي قبله بعضه، وهو في حديث (:"1/605) وقال الشيخ فيها
تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن : أبي جمعة رضي الله عنه قال

نعم قوم يكونون : يا رسول الله أحد منا خير منا؟ أسلمنا وجاهدنا معك، قال: الجراح فقال
 (601/  2)وأحمد ( 101/  1)رواه الدارمي . ونيمن بعدكم يؤمنون بي ولم ير

د إسنادي أحمد إسناد الدارمي وأحم: وأقول. وصححه ووافقه الذهبي( 15/  2)والحاكم 
ص " )تدريب الراوي " وقد عزاه لهؤلاء الثلاثة السيوطي في . صحيح إن شاء الله تعالى

 .اهـ" بلفظ آخر، وهو سهو منه رحمه الله ( 650

 

وكل  ،بن حزم لفقده هذا الشرط المتفق عليه بين العلماءعلى وسبق ذكر تشنيع العلماء 
 !.أخطائه وزلاته مندرجة تحت هذا السبب

الذين يستفتح كتاباته بتقديماتهم، ويفتخر بهم وبشذوذاتهم فحُق أن  مشايخهفمن كان هؤلاء 
ما أحوجك إلى أن تأخذ : )لارجاءيقال له كما قال العلامة عبد الله بن المبارك لمن اتهمه با

 .1/176رواه اسحاق بن راهويه في مسنده( سبورة فتجالس العلماء

 :-رحمه الله تعالى–قال عبد اللَّهِ بن أحمد 

سالت أبي عن الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ فيها قَوْلُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم )
وَالتَّابِعِيَن وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ بَصَرٌ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الْمَتْرُوكِ وَلَا الاسناد الْقَوِيِّ من  وَالصَّحَابَةِ
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الضَّعِيفِ فَيَجُوزُ ان يَعْمَلَ بِمَا شَاءَ وَيَتَخَيَّرُ منها فيفتى بِهِ وَيَعْمَلُ بِهِ قال لَا يَعْمَلُ حتى يَسْأَلَ ما 
 1.( كُونُ يَعْمَلُ على امر صَحِيحٍ يسال عن ذلك اهل الْعِلْمِيُؤْخَذُ بِهِ منها فَيَ

 

  

                                                 
.2/101إعلام الموقعين  1  
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 سمجة سفسطة  : الوقفة السابعة
 

قال الكاتب في الفرق بين حكم جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة، وحكم العلماء الذين 
فهو الفارق بين الطائفة وبين غيرها من الطوائف وأما : )لم هذه المسألةت عنهم عِذَأخَ

 حق الطائفة، والظنّ بالمانع المكفِّر في علم بالمانع بعد قيام المقتضي لدىعدم ال: شديد باختصار
في حق غيرها ممن لم أحكم عليه، والحكم يدور مع الظنّ، ولا اعتبار للأقل والأكثر 

 .أهـ(والشخصيات الاعتبارية إذا ظهر الدليل

في حين  ،-حسب زعمه– لتكفير في حقّهافلم يجد مانعاً لجماعة الاعتصام بعد قيام موجب ا
مع العلم بأن كلا الطائفتين لا يعرفهما  المانع في حق العلماء الكبار والمجامع العلمية،ب ظنَّأنه 

ن له مزيد ، حتى يقال إنه تبيَّالبتّة الكاتب، ولم يحصل أن ناقش جماعة الاعتصام في هذا الأمر
بين جماعة الاعتصام وبين  فليس ثمة فرق جوهريٌّ !علم في حق الطائفة، أو أقام الحجة عليها

أن الظن فرعٌ عن العلم، وحيث أنكرنا علمه  عاه الكاتب، ومعلومٌغيرها، سوى الظن الذي ادّ
  .؛ بل هو محض الهوى والتشفي، ننكر استناد ظنه المزعوم إلى علم وبرهانبكل هذه الطوائف

عموماً، أما إن كانت منقولة ورضي بها الناقل الأقوال المتشابهة يكون حكمها واحداً و
عذر المنقول بأن يُ-ثانياً،  فالتفريق بينهما في الحكم؛  لناقلأولًا ول عنه واعتمدها فهي للمنقول

سفسطة عجيبة لم نر لها  -ولا يعذر الناقل وهو الأقل علماً ،عنه وهو الأعلم في هذه الحالة
قال  ،التناقض والعجز والجهل علىدل في أفضل أحواله وهو تفريق بين المتماثلات وي ،مثيلًا



WWW.Halgan.net 

96 

 

من عمد إلى التفريق بين المتماثلين أو مدح الشيء وذم ما هو : )-رحمه الله تعالى–ابن تيمية 
 1( من جنسه أو أولى بالمدح منه أو بالعكس أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل

عن فهم تفصيلات العلماء،  فما رأيك لو  لعجزكوكلامك يوحي بأنه ليس عندك أي فقه، 
، فألزمته بأنه يبيح الحرام وتحليل الحرام كفرُ، ولم تذكر أن للاضطرار قال عالم يجوز أكل الميتة

 .هذه الإباحة مقيدة بالاضطرار

 يجيدون إلا الإجمال والتعميم ، ولا يحسنون التفريق والتفصيل،بعض الناس لا  أنوعذري لك 
 :سألة محددة أجاب بأعم منها فإذا قيل له ما حكم من أكل ميتة مضطرا قالفإذا سئل عن م

من استباح أكل الميتة أو أجازه لغيره كفر لأنه  -مع أن المسألة منصوص عليها في القرآن -
 .أحل محرما بنص القرآن

من أجاز دخول البرلمان لدفع مفسدة أو جلب مصلحة  -من أمثالك -ومثل ذلك من يكفر
د الاضطرار الذي قيد به المجيزون أفلا تبصر عينك قيّ ،ضطرار بحجة أنه أباح الكفر باللهعند الا

  .إجازتهم لهذه المسألة أم إنه لا فرق عندك بين الاضرار والاختيار

  :قال ابن القيم في نونيته

 الاطلاق والاجمال دون بيان  فعليك بالتفصيل والتمييز فالـــ

 .الآراء والأذهان كل زمان  الـــ قد أفسدا هذا الوجود وخبطا

 

                                                 
 117ص    2منهاج السنة النبوية  ج  1
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 فروق  مؤثرة: الوقفة الثامنة
 

في حديثك عن الديمقراطية تكلفت في التدليل على كفريتها مبدأ ووسيلة ناقلًا كلامك حرفيا 
إضافةً إلى كونه -الشيخ أبيض، وهذا الكلام  عليهعن الغالي أبي قتادة دون عزو إليه كما نبه 

مبادئ )هروب من محل النزاع إلى محل الوفاق، وخلط بين المتفق في حكمه وهي  -مسروقاً
فذكرك بعض القواعد التي يقوم عليها ( وسائل الديمقراطية)والمختلف فيه وهي ( الديمقراطية

الأمة المطلق في تبني أي نظام تراه مناسباً سيادة الأمة التي تعنى حق : النظام الديمقراطي كقاعدة
حيادية الدولة تجاه العقائد والأديان لا محل له من الإعراب، : وافق الشرع أو خالف، وقاعدة

ابي في الجامعة بأن مبادئ الديمقراطية لَّس طُفأنا أؤمن وأعتقد بل وأُدرِّ ،لأنه تحصيل حاصل
 : ذكرتهما، وآخرين لم تذكرهما وهما وفلسفتها مناقضة للإسلام في الأصلين الذين

أن أساس الاختيار في النظم الديمقراطية يعتمد على الأكثرية، فالفائز بأكثرية الأصوات  :الأول
، بغض النظر عن أهليته، ومعلوم أن الأكثرية ليست الميزان الشرعي للحكم  هو المرشح

ة في القرآن محل ذم في كثير ؛ بل  جاءت الأكثرياالصحيح في كل الأوقات حتى يعتمد عليه
: الأنعام]{ وَإن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الَأرْضِ يُضِلَُّوكَ عَن سَبِيلِ اللََّهِ}: من الآيات، قال تعالى

: ، وقال تعالى[601: يوسف]{ وَمَا أَكْثَرُ النََّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيَن}: ، وقال أيضاً[661
: ، وقال[121: البقرة]{ عَلَى النََّاسِ وَلَكِنََّ أَكْثَرَ النََّاسِ لا يَشْكُرُونَإنََّ اللََّهَ لَذُو فَضْلٍ }
 [.617: الأعراف]{ وَلَكِنََّ أَكْثَرَ النََّاسِ لا يَعْلَمُونَ}

حديث أبي  كما دل عليه للأتقى لله والأصلح للناس، النظام الإسلامي يكون الاختيار فيه بينما
إذا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ، : ))لنبي صلى الله عليه وسلم قالهُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن ا
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 أخرجه البخاري(( إذا وُسِّدَ الْأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قال: قال
 1.والولايةأهـأي أسندت الإمارة : رحمه الله تعالى -قال ابن الجوزي .(59: )برقم

من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة : ))وقوله صلى الله عليه وسلم
  .2(( أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين

من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلًا لمودة أو قرابة بينهما فقد : )وقال عمر رضي الله عنه
 3(. لمينخان الله ورسوله والمس

واعتماد الأكثرية هو المعتمد لدى أهل الديمقراطية فيما يتعلق بالترشيح والاختيار، أو يتعلق 
بالدستور والتشريع، فما اختارته تلك الأكثرية هو الشرع النافذ، وإن كان أباحة محرّم، أو 

 .اسقاط واجبٍ، وحينئذ تنتهك سيادة الشريعة الإلهية بمعول الأكثرية

الموضوعة من أجل الدنيا فقط، ولا شأن  الديمقراطية من الأنظمة السياسية العلمانية أن :الثاني
لها بالآخرة ولا تلتفت إليها أصلًا، واعترافها بحق إيمان الشخص بالدين والآخرة، ليس احتراماً 
للدين ولا اعترافاً بالآخرة، وإنما هو احترام للشخص الذي يؤمن بهذا؛ وعليه فلا فرق عندها 

ين كل الديانات الباطلة والدين الصحيح؛ في حين أن النظام الإسلامي يراعي الدين والدنيا ب
التي جاءت -جعل حفظ الدين أول الضرورات الخمسة معاً؛ بل ويقدم الدين على الدنيا؛ إذ 

وهذه حقيقة المصلحة  ،هوبقية الضرورات تبعٌ لوأهمها،  -الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها

                                                 
1/217غريب الحديث 1  

(7011: )رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم 2  

60-9السياسة الشرعية لابن تيمية صـ 3  



WWW.Halgan.net 

99 

 

حقيقة المصلحة : )رحمه الله تعالى -السعدي  العلامة ، قالالتي تصلح لها أحوال العبادالشرعية 
 . 1(هي التي تصلح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية

 ، فقال(الدين والدنيا) ولم يفصل عالم الاجتماع ابن خلدون في معالجة السياسة والحكم بينهما
والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية : )رحمه الله تعالى

والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، 
 . 2(فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

: البقرة]{ وَإذْ قَالَ رَبَُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إنَِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً}: قول الله تعالىوفي تفسير 
تعقيب ذكر خلق الأرض ثم السماوات بذكر : )رحمه الله تعالى -قال ابن عاشور [ 10

إرادته تعالى جعل الخليفة دليلًا على أن جعل الخليفة كان أول الأحوال على الأرض بعد 
فالخليفة آدم وخلفيته قيامه بتنفيذ مراد الله تعالى من تعمير الأرض بالإلهام أو ... لقهاخ

بالوحي، وتلقين ذريته مراد الله من هذا العالم الأرضي، ومما يشمله هذا التصرف تصرف آدم 
بسنِّ النظام لأهله وأهاليهم على حسب وفرة عددهم واتساع تصرفاتهم، فكانت الآية من هذا 

ه إيماءً إلى حاجة البشر لإقامة خليفة؛ لتنفيذ الفصل بين الناس في منازعاتهم، إذ لا يستقيم الوج
نظام يجمع البشر دون ذلك، وقد بعث الله الرسل، وبيَّن الشرائع، فربما اجتمعت الرسالة 
والخلافة، وربما انفصلتا، بحسب ما أراد الله من شرائعه، إلى أن جاء الإسلام فجمع الرسالة 
والخلافة؛ لأن دين الإسلام غاية مراد الله تعالى من الشرائع، وهو الشريعة الخاتمة؛ ولأن امتزاج 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رََّسُولٍ إلاََّ لِيُطَاعَ بِإذْنِ }: الدين والملك هو أكمل مظاهر الخطتين، قال تعالى
نبي عليه الصلاة والسلام على ، ولهذا أجمع أصحاب رسول الله بعد وفاة ال[12: النساء]{ اللََّهِ

                                                 
1
 383تفسير السعدي صـ  

 
2
 131مقدمة ابن خلدون صـ 
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إقامة الخليفة؛ لحفظ نظام الأمة، وتنفيذ الشريعة، ولم ينازع في ذلك أحد من الخاصة ولا من 
العامة إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من جفاة الأعراب ودعاة 

 .1(الفتنة

ذلك بين المسلمين، وتقريرك لهذا هو هذا في الحكم عليها كفسلسفة ومبادئ، ولا جدال في 
فنحن  ،مثل تقرير حرمة الميتة السابقة الذكر، فكما أننا متفقون على حرمة الميتة عند الاختيار

لكن الشأن في تعاطي وسائلها عند  ،الديمقراطيةعلى حرمة اعتقاد مبادئ كذلك متفقون 
 .الاضطرار وهذا قدر زائد على الحكم الأصلي

 :جهتينالغلط من  ليكع دخل وفي نظري

ليس في كتاب  ،مشايخكعدم التحصيل العلمي، فكل ما ذكرته أو بالأحرى نقلته عن  :الأول
ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة رضوان الله  ،الله جل وعلا

وأفهامكم واستنتاجاتكم وتوليدكم الكلام من الكلام ليس ! عليهم، بل هو فهمكم أنتم
 .دليلًا

ومحاربتها للعقل  ،إن الديمقراطية نشأت عن تمرد الشعوب الغربية على الجمود الكنسي :الثاني
ونسبة هذا إلى الديانة النصرانية، فنتج عن ذلك تمرد على هذه الديانة،  ،والتجارب العلمية

واستقلال وكره للدين من الشعوب الغربية عموماً، فحكّمت  ،وتقديس للعقل في الغرب
عقولها؛ بل جعلته إلهاً يتحاكمون إليه، فأعطوا لأنفسهم حق التشريع في غياب الدين، فأسسوا 

 .الغرب موطن تأسيس الديمقراطية واقعهذا ! أهل التشريعبوسموا أهله عة نظام البرلمانات المشرِّ

                                                 

 
1
 6/199تفسير التحرير والتنوير  
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وإذا نظرنا إلى العالم الإسلامي فكل هذه الأمور منتفية في البلاد الإسلامية، فأهلها مسلمون 
بعون في هذا الجانب وفي جميع يؤمنون بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتّ

سونها، بل لا يعبدون إلا الله فلا يعبدون عقولهم ولا يقدّ ،ارك وتعالىعقائدهم شرع الله تب
 .تبارك وتعالى

بقي الجانب السياسي من حيث اختيار الإمام ونوابه، ومن يمثل الشعوب في بعض المصالح في 
 :هذه المجالس إلخ، فكيف يصل المسلمون إلى ذلك؟ أمامنا خياران

 .الانتخاب المباشر للمترشح ليكون ممثلًا الاختيار على مسلك الغرب وهو :الأول

 .يكون مشرِّعاً ونائباً برلمانياً: فعند الغرب

يكون نائباً في رفع المصالح والمطالبة بالحقوق، وهذا لا يخالف فيه أحدٌ معتبر؛ : وعند المسلمين
 .لأن درء المفسدة وجلب المصلحة من القواعد التي لا يختلف فيها إثنان

العُرفاء، ونظام النقباء،  :ار على مسلك الشريعة في الاختيار، ففي ديننا الحنيفالاختي :الثاني
ونظام الشورى المحصور في عدد معين من أجل اختيار الخليفة، وهذا ثابت في النصوص 

وقوله تعالى في صفات المؤمنين ( وشاورهم في الأمر: )الشرعية كتاباً وسنة كقوله تعالى
الشورى معلومة  طبيقات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في، وت(وأمرهم شورى بينهم)

 .وأثرها في صالح الأمة معروف أيضاً

وحماية  وبتأييد ،فعل الظلم والظلمةببقي إذاً الاشارة إلى أن المسلمين انحرفوا عن هذا المسلك 
بين ، لأنهم يلبون لهم مصالحهم، وليس من مصالحهم أن يكون الظلمة من الكفار لهؤلاء

المسلمين تراحم وتماسك، فإذا كان المسلك الإسلامي في السياسة ممكناً فيجب السعي له، 
ن، وإذا لم يمكن ورأى بعض المسلمين الاستفادة من مسلك الغرب في الاختيار لرفع وهو المتعيَّ
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لأنها تحقيق للمصلحة ودرء  ؛ذلك فيالمصالح والمطالبة بحقوقهم بهذه الطريقة فلا غضاضة 
عى على وادّ( الانحراف عن مسلك الشريعة في السياسة)مفسدة،  فمن استغل هذه النقطة لل

له هذا الخلط الذي وقع فيه بسبب  نيبيّيحتاج إلى أن  ،المسلمين حكاماً ومحكومين الكفر
 .علاقة ذهنية وربط بين أمور لا رابط بينها

رحمه –عمل، قال ابن تيمية والوجوب والتحريم مشروط بالتمكن من العلم، والقدرة على ال
 ،والحجة على العباد انما تقوم بشيئين بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله: )-الله تعالى

  .والقدرة على العمل به

واذا انقطع العلم  ،فلا أمر عليه ولا نهي ،أو العاجز عن العمل ،ما العاجز عن العلم كالمجنونأف
كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله  ،أو حصل العجز عن بعضه ،ببعض الدين

 ،وهذه أوقات الفترات ،أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا ،كمن انقطع عن العلم بجميع الدين
أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول  ،فاذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء

ومعلوم أن الرسول لا يبلغ الا ما أمكن  ،فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً فشيئاً شيئاً
ن تطاع فأمر بما يستطاع، أذا أردت إولم تأت الشريعة جملة كما يقال  ،علمه والعمل به

كما أن الداخل في  ،لا ما أمكن علمه والعمل بهإفكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ 
 ن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها ألا يمكن حين دخوله الاسلام 

ن يؤمر بجميع الدين أول الأمر أوكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في 
ذا إو ،عليه في هذه الحال ذا لم يطقه لم يكن واجباًإو ،نه لا يطيق ذلكإف ؛ويذكر له جميع العلم

بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا  ؛ن يوجبه جميعه ابتداءأالأمير لم يكن للعالم و لم يكن واجباً
ولا  ،كما عفى الرسول عما عفى عنه إلى وقت بيانه ،يمكن علمه وعمله إلى وقت الامكان
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لأن الوجوب والتحريم مشروط  ؛وترك الأمر بالواجبات ،قرار المحرماتإيكون ذلك من باب 
 1( نه نافعإر هذا الأصل فء هذا الشرط فتدبَّوقد فرضنا انتفا ،بامكان العلم والعمل

الذين حكمت عليهم  على المسلمين ابن تيمية هذه القاعدة التي قرَّرها شيخ الإسلامق طبِّلنُف
  .والردة بالكفر

وأنها تعطى خصائص الرب للمخلوق  ،هل هم يعلمون أن الديمقراطية كفرٌ :العلم:أولا 
 .د الدخول فيه دون ضرورة شرعيةن  ردة في حق من علم بذلك وتعمَّوفتك

في  هل المسلمون لديهم قدرة في إقامة دولة إسلامية بالمسالك الشرعية :القدرة:ثانيا 
  ؟أوضاعهم وظروفهم الحالية

لا يستطيعون إنشاء دولة  في هذا الزمان المسلمينأن  -والعلم عند الله–يرى أبو العباس المدني 
بته وخصوصاً في حالة التفرق والتكفير الذي سبَّعلى الطريقة الإسلامية التي أسلفناها،  إسلامية

 .حالياً هذه الجماعات الغالية التي تأثرت بها، فهم غير قادرين على هذا العمل

وعند انقطاع الدين أو بعضه أو العجز عن العمل كان على المبلغ والعالم ألا يأمر ولا يوجب 
 .مراعاة ذلك كله كما يقول ابن تيمية أو يحرم إلا بعد

التفريق بين مقامي الاختيار والاضطرار،  -رحمه الله تعالى–ويفهم من كلام الشيخ السعدي 
أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة ، قد : ومنها : )ففي حديثه عن فوائد قصة شعيب قال

نهم بسبب قبيلتهم ، وأهل وطنهم وربما دفع ع. يعلمون بعضها ، وقد لا يعلمون شيئا منها 
وأن هذه الروابط التي يحصل . الكفار ، كما دفع الله عن شعيب ، رجم قومه ، بسبب رهطه 

بها الدفع عن الإسلام والمسلمين ، لا بأس بالسعي فيها ، بل ربما تعين ذلك ، لأن الإصلاح 
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الذين تحت ولاية  فعلى هذا ، لو سعى المسلمون. مطلوب ، على حسب القدرة والإمكان 
الكفار ، وعملوا على جعل الولاية جمهورية ، يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم 
الدينية والدنيوية ، لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية ، 

لمين ، نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمس. وتحرص على إبادتها ، وجعلهم عملة وخدما لهم 
ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة ، فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين . وهم الحكام ، فهو المتعين

 1.(والدنيا مقدمة ، والله أعلم 

إن "ففي حال الاختيار والقدرة صرّح الشيخ بوجوب إنشاء نظامٍ سياسي إسلامي في قوله 
ولكن في حال الاضطرار والعجز " تعينأمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو الم

فيشرع للمسلم أن ينتقل للمرتبة التي تليها، وهي النظام الجمهوري ، فربط الشيخ مشروعية 
بعدم القدرة والإمكان على بناء  -المخالف في أصله للسياسة الشرعية–النظام الجمهوري 

 .السياسة الشرعية الأصلية

نتخابات هو أنك لم تفهم حقيقة الديمقراطية وسبب وقوعك في الاضطراب في مسألة الا
والفرق بين مبادئها ووسائلها، ولم يكن لديك حجة في تكفير القائلين بالاستفادة من وسائلها 

 . عند الاضطرار وهذا أصل وقوعك في التناقضات التي لم تستطع الخروج منها

فهو مبنى على أصل لا بد من  وأما تكفير قائل هذا القول: )-رحمه الله تعالى–قال ابن تيمية 
فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطرابا كثيرا في تكفير أهل البدع  ؛التنبيه عليه

وصار كثير  ،في سلب الايمان عن أهل الفجور والكبائر وحديثاً والأهواء، كما اضطربوا قديماً
 هو ضلالٌ يعتقدون اعتقاداًمن أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة 

، فيصير فيهم شوب قوي من أهل الكتاب في يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك
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التي لا تفهم " المقالة"ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر ب كفرهم بالحق وظلمهم للخلق 
  .حقيقتها ولا تعرف حجتها

أو  ،اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب لا يعرفون أقوامٌ ،زاء هؤلاء المكفرين بالباطلإوب
ولا ينهون  ،بل يكتمونه ؛نونه للناسوما عرفوه منه قد لا يبيِّ ،يعرفون بعضه ويجهلون بعضه

بل لعلهم يذمون  ؛ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم ،عن البدع المخالفة للكتاب والسنة
بين ما دل عليه الكتاب والسنة  مطلقا لا يفرقون فيه الكلام في السنة وأصول الدين ذماً

 ون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقرّأو يقرّ ،وما يقوله أهل البدعة والفرقة ،والاجماع
وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من  ،العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع

 على كثير من أهل الأهواء المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى
 1(.والكلام وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة

انتخاب مشرّعين، يحلّون : )وأما حديثك المنقول عن حقيقة عملية الانتخابات البرلمانية وأنه
ويحرمون، يحسّنون ويقبّحون، فالانتخابات في الأصل ليست لمعرفة من سيحكم ويقود، 

 ....هي تأليه أشخاص للتشريعولكن 

إنني أقبل بهذا الرجل مشرّعا يحلّ ويحرّم لي، : أن يذهب المرء ليقول: فالانتخابات البرلمانية
مع أن هذا البرلماني له سلطات أخرى تتبع هذه الوظيفة، وهذا المرء البرلماني قبل أن يدخل 

 .في الانتخابات مع غيره جاء لهذا المكان ليشرع للناس دينهم

ولذلك فانتخاب مسلم في البرلمان لا يغير الحقيقة الوصفية بأنه اتخاذ آلهة مشرعين من دون 
 .الله
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 .أن الانتخابات البرلمانية عمل كفري يضاد الله في حقه في التشريع: والحق

فمن شاركهم في هذه العملية بعد المعرفة فهو مثلهم، ومن أجاز المشاركة فقد أجاز ما 
 61-8أهـ صـ(والإشراكحقيقته الكفر 

 

 :هذا الكلام فيه خلط وإيهام وتعميم لما حقه التفصيل

هذا في أصل العملية ...( تأليه أشخاص للتشريع: )فتقريرك بأن العملية الانتخابية هي
الديمقراطية عند أهلها، لكنها غير لازمة لكل أحدٍ؛ إذ ليس كل من ينتخب أحداً ينتخبه 

يم، فتأليه أشخاص للتشريع من مبادئ الديمقراطية الكفرية وما من لتأليهه في التحليل والتحر
مسلم يؤمن بتلك المبادئ، فالمجيز لهذه العملية لا ينتخب لتأليه أشخاص للتشريع ولا يذهب 

لعلماء لرمي  -والعياذ بالله–، فهذا ...إنني أقبل بهذا الرجل مشرّعا يحلّ ويحرّم لي: فيقول
اطل، ولكنه ينتخبه ليبطل هذا التشريع المخالف للدين حسب خاصة والمسلمين عامة بالب

 . استطاعته، أو تغيير منكره أو تخفيفه

فإجازة المجيزين لدخول البرلمانات إجازةٌ له على هذه الصفة، لا الصفة المذكورة في النص 
ازوا هذه العملية على غير ما أقرّوا به إلزامٌ بما لم يُقرّوا به؛ لأنهم إنما أج لهمالمنقول، فإلزامك 

بصفة مقيدة لا مطلقةً، وبالتالي فلا يجوز إلغاء هذا التقييد والحكم عليهم بحكم الإقرار المطلق 
 .لمبادئ الديمقراطية

 .أن الانتخابات البرلمانية عمل كفري يضاد الله في حقه في التشريع: الحق)وأما القول بأن 
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ثلهم، ومن أجاز المشاركة فقد أجاز ما حقيقته فمن شاركهم في هذه العملية بعد المعرفة فهو م
 (الكفر والإشراك

 ةالمقدمة الأولى بأن الانتخابات البرلمانية عمل كفري يضاد الله في حقه في التشريع، صحيحف
في حق أهلها والمؤمنين بذلك كمبدأ، لكن ليس كل من شارك في الانتخابات البرلمانية وقع في 

لصفة السابقة وبالشروط التي وضعها العلماء لم يقع في كفرٍ عمل كفريٍّ، فالمشارك له با
أصلًا، بل جاهد على قدر طاقته لنفع الإسلام وهو مأجور على قدر نيته إن شاء الله، فبطلت 

فمن شاركهم في هذه العملية بعد المعرفة فهو مثلهم، ومن : )النتيجة التي استنتجتها بالقول
 (ه الكفر والإشراكأجاز المشاركة فقد أجاز ما حقيقت

وببساطة شديدة يقول لك الخصم فمن شاركهم في هذه العملية على الصفة المقيدة المذكورة 
سابقاً فليس مثلهم، ومن أجاز المشاركة بهذه الصفة المقيدة فلم يجز ما حقيقته الكفر والإشراك 

 .أصلًا

فادة من تلك الآلية بقصد وأما وسائلها وآلياتها الانتخابية فشأنها أهون، وعليه فإن الاست
 .الإصلاح أو دفع مفسدة أكبر، فهي محل خلاف بين العلماء

 واحتكار للحق، وثالثٍ م لها دون شطط في القولما بين مجيز لها بالشروط السابقة، ومانع محرِّ
مطعون بالشذوذ قلَّ فهمه، فجار في الخصومة وكفّر مخالفيه في هذه المسألة، وإلى هذا المعنى 
أشار الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر العمر، في سياق حديثه عن تباين الآراء حول فتوى الشيخ 

 : في الدستور المصري، فقال عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه اللهالعلامة 

يخنا العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله هذه الأيام الأخيرة من ثم صدرت فتوى ش)
شهر الله المحرم في التصويت على مسودة الدستور المصري، فتباينت حولها الآراء، بين موافق 
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مؤيد يعرف قدرها ويدرك أبعادها، وآخر ناقد نقدا مهذباً قد عرف قدر المسألة وموضعها من 
 أجره، وثالث قل فقهه فجار وجعل المصوت له كالمشرع شريعة مخالفة الاجتهاد، فعلى الله

ومن العجيب أن في هؤلاء  !لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، راضيا بمناقضة حكم الله
أصحاب اتجاهات متناقضة، بعضهم دأب على منابذة الحكام والتسرع في إطلاق أسماء 

على خلافهم دأبهم ممالأة الحكام في الحلال ، وآخرون الأحكام على العلماء فمن دونهم
والحرام، والتماس الأعذار والمخارج لهم من شتى الاتفاقيات الدولية والمواثيق المناقضة للشريعة 

فلما طرح ولي الأمر مرسي المسودة انقلبوا على قواعدهم وطفقوا يهيجون العامة ! كسيداو
 أهـ(!خوانعلى عصيان ولي الأمر فجوراً في الخصومة مع الإ

 

فالمجيزون لذلك إذاً لا يرون تلازماً بين الرضا بالديمقراطية الكفرية، وبين المشاركة فيها 
أن الاستفادة من تلك الآليات ليس من الرضا بفلسفة الديمقراطية لتخفيف شرّها؛ بل يرون 

وهذا ما عزّ عليك فهمه؛ إذ ! بدستورها، ولا إجازةً لمبادئ الديمقراطية الكفريةرضا ولا 
خلطت بقصد أو بغير قصد بين الأمرين، وهو لعمري من شؤم العزوف عن اعتماد أقوال 
العلماء المعتبرين الذين شهد لهم المسلمون بالديانة، وتلقوا أقوالهم بالقبول والطمأنينة، والاتكاء 

 !التناقضات التي لم تستطع الخروج منها ما أوقعك في وهوسفهاء المجاهيل، راء العلى آ

الإقرار أو الرضا بمبادئ الديمقراطية بين ولإبطال شبهة التلازم بين التصويت أو المشاركة و
الأستاذ  ال الشيخق، لمبادئ الديمقراطية الكفرية، وأن التصويت محرم لاستلزامه الاقرار والرضا

في تأييده لفتوى العلّامة البّراك الذي أفتى بأن التصويت بالدستور المصري  العمر ناصر الدكتور
 :الجديد بنعم قد يكون واجباً أو جائزاً، قال ما نصّه



WWW.Halgan.net 

109 

 

 .ملخصها أن التصويت محرم للزوم الإقرار أو الرضا له شبهةٌ)

أيَّا كان الاختيار وكشفها باختصار في بيان أن المشاركة أنواع منها ما يكون رضا بالتشريع 
وإقراراً له ومنها ما لايكون كذلك، فجعل كل تعامل مع منكر رضا أو إقراراً له مجرد دعوى، 
يظهر فسادها إذا اعتبرتها في منكرات أخرى، نظِّرها كما نظرها بعض أهل العلم بالمشاركة 

أو تخفيفه وبين في دخول خمَّارة فيجب أن يفرق بين من دخلها لإزالة المنكر الذي بداخلها 
من دخلها ليشرب أو يفجر والتسوية بين هذين من أبين الظلم، بل لو شارك في منافسة 

 .لإدارة المبنى وهو يعلن أنه سيحوله إلى مطعم فعمله مبرور

أما سكوته أو إحجامه أو مقاطعته لشؤون لابد فيها من وقوع أحد محظورين وله بدفع  
سكوت للإقرار والرضا أقرب فإن قلت أنا أعلن رفضي أحدهما يد فهو معتبر كفعله بل ال

للاثنين مع علمي بأنه مؤثر في نتيجة الانتخاب فكذلك المشارك يعلن مخالفته للاثنين لكنه دفع 
بالأخف ضررا استجابة لمقاصد الشريعة وعملا بقاعدتها في المصالح والمفاسد، وكما لم يلزم 

كِر الذي يعلن أنه إنما يريد بمشاركته تخفيف المنكر، وإلّا الرضا المقاطع فلا يلزم الُمشارِك المنْ
 .كان كل عمل على تقليل المنكر رضا بالمنكر الأدنى وهذا خلاف الواقع وما يقرره الفقهاء

وهذا في المشاركة بالعملية الديمقراطية يشمل المشاركة في الترشح بغرض إقامة الشرع، و 
المشاركة في الدفع بالأخف ضرراً مع الجهر بالإنكار المشاركة في ترشيح من يقيم الشرع و

 .على مخالفاته

  

في العملية الديمقراطية مشاركة في التشريع أو رضا بمبدأ   فالذي يزعم أن المشاركة بالترشح
التشريع المخالف لشرع الله يغالط واقع المشارك الذي يُعلن أن الغرض من مشاركته إقامة 
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لك خطته وذلك برنامجه الذي يحاول فرضه لا يرضى بسواه بل شرع الله، وهو يعلن أن ت
 .سيعارضه

وللمخالف أن يعكس القضية ويقول إحجامك إباحة أو رضى أو إقرار للاثنين أو من 
فإن كان عذرك العجز عن الإزالة  يظفر ولو كنت منكراً حقاً لا ادعاء لصَدَّق القولَ عملٌ؛

 .كما هو عذر المشارك فليس لك عذر في ترك السعي للتخفيف من المنكر فذلك مقدور لك
الداخل مشاركاً في المنكر ولو دخل لإنكار التشريع المخالف  والقصد بيان غلط من عدّ 

في عد الداخل  لحكم الله أو تخفيفه، والمغالطة في هذا عند من تصورها أقبح من المغالطة
-والداخل لسوق مقراً لكل منكر فيه والمشارك في منبر عام  !خمارةً من أجل الإنكار شارباً

 !كذلك والداخل مدينة كذلك والعامل في مؤسسة كذلك وهلم جرا -كمنابر الانترنت مثلًا

وأما الذي يزعم أن المصوت للأخف ضررا تصويته له رضا بمنكرات برنامجه الذي   
وقريب من هذا اختيارك ! م وهو يعلن الإنكار عليه حيث خالف الشرع، فلا يسلَّاختاره

وجهادك ! الصلاة بين اثنين أحدهما أخف بدعة من الآخر فلا يقتضي ذلك رضاك ببدعته
خلف الإمام الظالم أو الفاجر أو المبتدع لا يلزم منه رضا بما هو عليه من الباطل أو مشاركة له 

 .فيه

حب برنامج أقل مفسدة يحتمل اختيارك له لرضاك ببرنامجه وهذا منكر نعم ترجيح صا 
ويحتمل اختيارك له دفعا لمفسدة أعظم فإن كنت تصرح بهذا وتعلنه وتنكر على المختار مخالفته 
انتفى احتمال الرضا وإن لم يظهر ذلك منك وجب الاستفصال منك للاحتمال، لا 

تمل لأسوأ محامله، ولهذا كانت جل فتاوى أكابر الاعتساف بالادعاء على النيات وصرف المح
الراسخين من أهل العلم وفقهاء الشريعة مسوغة للمشاركة في العملية الديمقراطية لتخفيف 

 .أهـ( .منكرها أو إزالته، ولم يروا أن من لازم ذلك رضا بها
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  :وانظر بقية البحث الممتع في هذا الرابط

http://www.almoslim.net/node/175435 

فتكفيرك لجماعة الاعتصام مبني على جملة من المغالطات المتوهمة أو المقصودة لأمر ما، فهو 
 :مبني على الأمور التالية

  أولا هو مبني على القطع بحرمة المشاركة السياسية في البرلمانات بعد الجزم بصحة قول
 .المحرمين بدخول البرلمانات

  بمجرد إجازتهم وقعوا في  -حسب زعمك–فيه إلزام المجيزين لدخول البرلمانات بأنهم ثم
ساووا بين حكم الله وأحكام البشر حين أخضعوا )نواقض عقدية رهيبة منها أنهم 

 .9صـ(.الجميع لسلطة الطاغوت وهو الدستور
  ناقض آخر وفيه أنهم لم يكتفوا بمساواة حكم الله مع أحكام البشر، وإنما تعدوا إلى

 .9صـ( اتخذوا آلهة مشرعين من دون الله)وهو أنهم 
  أعطوا القوانين الكفرية ) وهو مبني آيضاً على إلصاق جريمة أخرى عليهم وهي أنهم

 .9صـ( مصدر قوة

سبحانك هذا بهتان عظيم، وتقوّل على المسلمين بغير علم، وافتراءٌ عليهم بما لم يعتقدوه البتة 
 :لًا، وهدم هذه المغالطات والالزامات الباطلة لا يحتاج إلى كبير عناءولم يطرأ في بالهم أص

بوجود الخلاف  المبني بالجزم بحرمة المشاركة السياسية في البرلمانات منتقضٌ فالافتراض الأول
العكس وهو الجواز بوخصمك لم يسلم لك الجزم بحرمة المشاركة، بل جزم  ،المعتبر في ذلك

 .بالشروط السابقة
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وهو إلزامهم بأنهم بمجرد إجازتهم لذلك ساووا بين حكم الله وحكم  :الافتراض الثانيأما 
: البشر، فهذا افتراء عليهم، فمتى رأيت مسلماً على ظهر البسيطة ممن يرون الجواز وهو يقول

إن كان لديك بينة لهذا فأت بها إن كنت من ! إنني أساوي بين حكم الله وحكم البشر
 : بح كلامك دعوى بغير دليلالصادقين، وإلا أص

 والدعاوى ما لم تقيموا عليها     بينات أبناءها أدعياء

أن هذا الشخص المجيز أو الداخل في البرلمان ما فعل ذلك إلا  ؛ إذبل البينة على عكس ذلك 
 .علاء حكم الله في داخل قبة البرلمان، وإبطال حكم البشر ما وجد إلى ذلك سبيلًالإ

والافتراء لا علاقة له بدخول البرلمان؛ إذ أن من ساوى بين حكم الله وحكم  ثم إن هذا الزعم
البشر فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام المتفق عليه بمجرد هذا الاعتقاد، سواء أباح 

 اط تلازمبليس له ارتفهذا الناقض  وسواء دخل أم لم يدخل، دخول البرلمان أو لم يبحه،
 . شاركة السياسية في البرلماناتبالمسألة الخلافية وهي الم

أن تكون : )وكيف تلزمهم بهذا الناقض والمجيزون يصرحون بأن من أهم شروط الجواز
المشاركة خالصة لوجه الله تعالى، لإعلاء كلمة الله تعالى ورفع الظلم والطغيان، وإنهاء الحكم 

 1( بغير ما أنزل الله في حدود الطاقة والوسع

 .ساووا بين حكم الله وحكم البشرهم : وأنت تقول

اتخذوا آلهة مشرعين من )أن المسلمين عند اختيارهم النواب على المبني  والافتراض الثالث
فباطل كسابقه؛لأنه وصف للشعب بما ليس فيه، ولا يجوز لك شرعاً أن  9صـ( دون الله

                                                 
 .هـ6211، شعبان 100الشيخ ناصر العمر مجلة البيان العدد 1
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؛ بل !ن دون اللهتنعت المسلمين بأنهم يعبدون نوابهم في مجلس الشعب ويتخذونهم أربابا م
 .اختاروا مسلمين لإبطال التشريع من دون الله تعالى

وبهذا يتضح للقارئ أن البحث ليس في مجرّد الترشح والتصويت وانتقاء فرد من : )وأما قولك
ية الانتخابية البرلمانية وما يتبع ذلك من المراسيم الكفرية أعني لبين المجتمع وإنما في حقيقة العم

 .انون الوضعي ونحو ذلك على الوجه الحديثالقسم على الق

 . 65صـ.( أما القول بأنني أكفّر بمجرد التصويت والترشح فهو تهويل ليس وراءه تحصيل

أرحتنا بكلامك عن شرعية التصويت والترشح وانتقاء فرد من المجتمع،  كأنعلى  الحمد لله ف
فإلى أين  ،فرد من المجمتع إذا أجزت التصويت والترشح وانتقاء :ووه لكني أسألك سؤالًا

إلى الجلوس في بيته، أو الذهاب إلى السوق، أم أ؟ ىوإلى أين ينتق ،ت لهصوَّح وإلى أين يُرشّيُ
  ؟إلى الدخول إلى البرلمان

تجزئة للعملية الديمقراطية بما  ذافه ،أو الذهاب إلى السوق ،إلى الجلوس في بيته :إن قلت
  .يخرجها من حقيقتها المركبة

الكفرية  قلت إلى الدخول في البرلمانات أوليس ذلك من حقيقة العملية الانتخابية البرلمانية وإن
 .؟!، وإلا فأوضح لنا الوجه الذي أبحتهبرمتها

ية الانتخابية البرلمانية وما يتبع ذلك من المراسيم لوأما قولك بأن البحث في حقيقة العم 
 .الكفرية أعني القسم على القانون الوضعي

بشرط أن لا يتضمن  ذلك ، وإنما أجازولصريحالعلماء أيضاً ليس بحثهم في هذا الكفر فا
محظوراً من نحو القسم الصريح على احترام الدستور أو إلتزامه، فإن كان في البرلمان دخولهم 
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ذلك لابد منه لأجل المشاركة ففي المعاريض عند المضايق مندوحة عن الحلف الكاذب، ولها 
ذا المقام، وقد يتيسر الاستثناء الصريح في المجلس نفسه كما فعله ويفعله كثير وجه في مثل ه

 !من النواب في الكويت ومصر إبان الثورة

 ره أيضاً؟إذاً ماذا تقول فيمن التحق بهذه العملية وتحاشى هذه الكفريات التي ذكرتها هل تكفِّ

ا كانت الإجابة بنعم فعلى وهل الوقوع في الكفريات لازم لكل من دخل هذه العملية؟ وإذ
 أي وجه قلت والبحث ليس في مجرّد الترشح والتصويت وانتقاء فرد من بين المجتمع؟

والغريب أنك بهذا القول خالفت حتى أصول الخوارج المعاصرين الذين لم يروا بأساً بالدخول 
فهذا  ،برتحت الأنظمة الكفرية وبقاء أفرادهم في جيوش الدول الكافرة بقصد دفع مضرة أك

ر بناءً على تبنيه فكر التكفير الشامل الذي انعكس على تكفير رئيسهم شكري مصطفى قد قرّ
 أن الأجهزة الحكومية ومؤسساتها رجسٌ -حسب زعمهم–كل مؤسسات الدول الكفرية 

ففي النص الكامل ! حتى ولو كان ذلك سببه خدمة الإسلام ،يجب على المسلمين اجتنابه
–فانحراف الجماعات إلى اكتساب المراكز الكبيرة في بلاد الكفر : )لأقوال شكري مصطفى

 1(.عن الدعوة هو أول تخلٍّ -باسم خدمة الإسلام

أما : )فقال! من إجازة هذا الكفر اضطراراً لجماعته لدفع مفسدة أعظم هإلا أن ذلك لم يمنع
بخصوص بقاء بعض أفرادنا في الجيش الآن أحلال هو أم حرام؟ فإنه عندنا حرام من الناحية 

 2( الشرعية، قد نضطر إليه إضطراراً خشية وقوعنا فيما هو أضر منه على الحركة الإسلامية

                                                 
6/600للدكتور رفعت سيد أحمد( الرافضون)النص الكامل لأقوال شكري مصطفى في كتاب النبي المسلح  1  

 .99-91النص الكامل لأقوال شكري مصطفى في كتاب النبي المسلح صـ  2
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وهذا الذي ذهب إليه شكري مصطفي هو المعمول به عند طائفتك قولًا وعملًا، وعليه 
تك التي كفرت علمائك، فهذا  أبو المنذر الشنقيطي مثلًا الذي نقلت عنه محاضرالفتوى عند 

إليه كذلك، يجيز ارتكاب ما يراه كفراً للمصلحة؛ وإن لم يجعل  جماعة الاعتصام دون عزوٍبها 
، فبعد أن ساق الأقوال الوارد في !صها بالجهاد وضرورة الحربتلك المصلحة عامة؛ بل خَّ

تبين مما تقدم أن تعليق الصليب من المسائل التي  :)نصّهاستنتج منها ما  بالتفصيل، المسألة
 -وهو الذي قال به أكثر أهل العلم  –اختلف العلماء في التكفير بها وأن القول الراجح 

 !.كفرة وأنها تباح للضرورة بالنسبة للمقاتل ومن كان في دار الحرب أنها مسألة مُ

فمن المهم التنبه إلى أن ما ذكرنا من الترخيص في لبس الصليب بقصد التمويه في  :ختاماً
الحرب لا يعني مشروعية ارتكاب الكفر لضرورة الحرب وإنما يعني فقط مشروعية التظاهر 

والله أعلم والحمد لله .لضرورة الحرب  –الذي اختلف أهل العلم في كونه كفراً  –بالكفر 
 (.رب العالمين

 .في الملحق بطولها فتواهقراءة انتظار حكمك عليه بعد ونحن ب

 .هذا فيما يتعلق بالفتاوى القولية

أباحت عملًا ارتكاب ما تراه مكفراً لمصلحة الحرب، بعد أن أباحت وأما فعلًا فحركتكم 
ارتكات المعاصي للمصلحة ذاتها، حتى غدا هذا من علاماتهم التي تميزهم عن غيرهم من 
حركات الجهاد، فقد كانوا يحلقون لحاهم وهم في ساحات الجهاد، أما إذا كانوا في مدن 

ينه وبين الكافر في اللباس والهيئة وقصات الشعر الكفر فحدّث ولا حرج، بل لا تكاد تفرق ب
في التسعينات رأى مجموعة من هؤلاء  -رحمه الله تعالى–إلخ، وأذكر أن الشيخ آدم جطويني 
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والله إن أحداً لا يدرك بمعصية الله : )على الحالة التي ذكرناها فقال مقولته المشهورة لنقد هؤلاء
 .بالهدي الظاهرحين رأى استهانتهم بالالتزام  وذلك،  يدركه بطاعة الله تعالى لمما 

وأما ارتكاب الكفر لمصلحة الحرب فهو معدود أيضاً ضمن ما أجازوه في الحالات الأمنية 
 :الخاصة أو الضرورة القصوى للفتك بالعدو، وخير شاهد على ذلك

والذي ( سانيبأبي دجانة الخرا)ما فعله همام خليل أبو ملال البلوي الطبيب الأردني المعروف 
م، ضد مجموعة من عملاء 1009كانون الأول  15توفي إثر عملية انتحارية قام بها في يوم 

من  سبعةوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ولاية خوست في أفغانستان؛ حيث قتل 
  .أفرادها إضافة إلى ضابط ارتباط من المخابرات الأردنية يدعى علي بن زيد

القصة أن الرجل كان عميلًا مزدوجاً للسي أي إيه والاستخبارات الأردنية، والشاهد في هذا 
والالتقاء مع نائب زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن  ،ه للعمل مع طالبان باكستانوجِّ

التي  -يعمل معهم، ويعمل مع المخابرات الأمريكية أن علىالظواهري، وقد وافق الظواهري 
بالفعل أخيراً حيث قتل منهم سبعة من  صلحة الفتك بهم وهو ما تمَّلم -كفراً العمل معها يرون

 .وأصاب ستة آخرين على الأقل في الحادث ،قادة المخابرات الأمريكية

أن مظاهرة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام، والتجسس كما   ر كثيراًتقرّوأنت 
تجيزه لمصلحة الجهاد كما ترى، فما حكمها لكن حركتك و ،قررته من أخص أنواع المظاهرة

 عندك؟ 

 ر ذلك أبو المنذر الشنقيطي؟أم أن المجاهدين يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم كما قرَّ
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 ةمُحيِّر أسئلة  :الوقفة التاسعة 
 

حت في وصرّالبتة،  -وردت في الأسئلة التي وجهتها إليك -عن ثلاثة أسئلة مهمة تجبلم 
لقى بالًا لما يندرج في باب الأذية والشتائم، ولست تلا  أسئلتي بأنكاستهلال أجابتك عن 

وهاك إعادتها بنصها ليعلم ! في باب السب والشتم هذه الأسئلةنت أدرجت أدرى إن ك
 .وشتائمأالقارئ إذا كان فيها أذية 

 في مسألة لم تبيّن للناس حكمك إذ كنت تفتي بما أفتت به جماعة الاعتصام : السؤال الأول
ذكرت أنك رجعت وتبت من  نعمالبرلمان الكيني،  في دخولال أجزتمن البرلمانات ، بل إنك 

هذه الفتوى؛ إلا أنك لم تذكر هل كانت تلك التوبة عن كفرٍ ثم أسلمت عن قريب، أم عن 
 :خطأ كان عذرك فيه الجهل، وهذه صيغة السؤال كما في الأصل

لك سابق، وقررت في أوله كفر القوانين إنك أجزت المشاركة في البرلمانات في حديث 
والأنظمة القائمة عليه كقول جماعة الاعتصام سواء، ثم جوَّزت في آخره المشاركة في 
الانتخابات البرلمانية الكينية، وزعمت أنه أمر لا مفرََّ منه، وأنكرت قول من ذهب إلى أن 

كان لتحقيق مصلحة المسلمين،  المشاركة كفرٌ، وصرَّحت بأن المشاركة التي أجزتها إنما هي ما
 . وأن ما كان من أجل القبائل كفرٌ، واستشهدت بقصة يوسف عليه السلام

ثم زعمت في فتواك الأخيرة أن من أجاز المشاركة في البرلمانات بناءً على مصلحة راجحة 
كمن أباح الكفر للمصلحة، وذكرت أن هذا مجمعٌ عليه حسب فهمك، وكفََّرت جماعة 

الكتاب والسنة بناء على هذا الأصل، وزعمت أن الاستدلال بقصة يوسف عليه الاعتصام ب
 : السلام في جواز دخول البرلمانات من صنيع الملاحدة والعلمانيين
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 فهل حكمت على نفسك بالكفر بناء على فتواك السابقة ؟ 

 وهل كنت ملحداً علمانياً آنذاك أم أنك معذورٌ مغفور له؟ 

 اً من التكفير فلماذا لا تجد لغيرك مثله ؟ أم إنك تحجر الواسع؟وإذا وجدت لنفسك مانع

وإذا كان التصور الصحيح للمسألة خفي عليك كما ذكرت في جوابك الأخير عن هذا 
فما الذي حملك على الخوض في هذه المسائل مع الجهل بحقيقتها؟ أليس هذا دليلًا : التناقض

ما الذي جعل الجهل عذراً لك دون غيرك ممن  على أنك تخوض في هذه المسائل بغير علم؟ ثم
 كفََّرتهم؟

 

أعلنت الدولة الكينية حربها على حركة الشباب وباشرت عملياً تلك الحرب : السؤال الثاني
ولا زالت تخوض معارك مع تلك الحركة، في داخل بلادها وفي الصومال واعتقلت أناساً 

ويعرف الجميع أنك مفتى هذه الحركة، بل كثيرين اتهمتهم بأن لهم علاقة ما بتلك الحركة، 
إعلان ذلك كتابة  في وممن لا يتحايل على تأييدها كحال أكثر الحركات الجهادية، بل تفننت

ومشافهةً، وتصرح في فتاواك أن كينيا دولةٌ محاربة يجوز سفك دمائها، ونهب أموالها، وسرقة 
رب، فما السر في أن يُتَخطف بنوكها، ونحو ذلك مما هو من أحكام دماء وأموال أهل الح

أم أنك من أولياء الله ! الناس من حولك، ولا تصلك يد هذا العدو رغم بقائك في حضنه؟
 .أهـ! المصطفين الأخيار الذين لا يمسهم سوءٌ ولا هم يحزنون؟

وسر هذا السؤال هو أن الناس لم يهضموا بعدُ طبيعة العلاقة بين الشيخ وبين دولة كينيا، فكل 
منكما في الظاهر يعلن العداء السافر للآخر، بينما لا نرى حرباً بينكما سوى الجعجعة  واحد

الاعلامية التي ليس فيها طحن، وفي النهاية يأوى أحدكما إلى بيت الآخر، فما السر في هذا 
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التعايش السلمي السرِّي بينكما؟ وهل تم التصالح بينكما دون بقية حركة الشباب المطاردة في 
 كينيا؟داخل 

أن لدينا نماذج ممن كان يدعي أنه من الحركات الجهادية، ويصدر : والباعث لهذا السؤال هو
الفتاوى والخطب الجهادية النارية في عقر دار أئمة الكفر التي يزعم أنه يعاديها، محتمياً 

، وأخيرهم وليس آخرهم الشيخ مراد الدنماركي وفي النهاية انكشف رصيده وظهر !!بقانونها
، وأنت !أمره، واتضح أنه كان من حبال أعداء الإسلام التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين

عرفة هذه الكرامة التي لم تتحقق لبقية المجاهدين على م تنقل عن بعضهم، ولا زلت مُصراً 
 الذين لم يجدوا ملجئاً أو مغارات يستريحون فيها ولو ساعة من نهار؟

 ما أشبه فهي -وإن عددتها من البطولات– شيئاً دأبك من غيرتُ لم التي بالاستدعاآت عبرة ولا
 العالم أجهزة تتقنها صنعةٌ وهي العيون، في الرماد لذر ربما تكون بل ،سمعة بغسيل تكون

 .السفلي

المتأمل في خطاباتك ومحاضراتك يجدها مليئة بذكر الجهاد والدعوة إليه : السؤال الثالث
المجاهدة كحركة الشباب ونحوهم، وتفننت بذكر مساوئ القاعدين ووجوب نصرة الطوائف 

ألخ ،كل ذلك يجعل من لا ...عن قتال الشباب، ووصفتهم بالجبن، وبحبهم للنساء والدنيا
يعرف سيرتك بأنه يقرأ أو يستمع لمجاهد عظيم لم يقعد خلف سرية يوماً، بل خبر الحروب 

، فهل شاركت في !روض الأعيان والكفاياتوقتل الآلاف من الكفرة وأدّى ما عليه من ف
؟ وهل اغبرت قدماك يوماً في جهاد صحيح !معركة ضد العدو المحتل لأرض أجدادك يوماً ما

 أو فاسد كقتال الشباب؟
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جواب هذه المسألة وهي إشارتك إلى أن الجهاد في نعم ظهر لي من مقدار ما أومأت إليه 
ويوحي ! لب واللسان، وأن المرء يجاهد بما قدر عليهأنواع، فيكون بالنفس والمال، ويكون بالق

كلامك هذا بأنك لم تستطع أن تجاهد بنفسك وتذهب إلى ساحاته، واكتفيت بالتأييد 
 والنصرة باللسان كحال القعدة من الخوارج؛ 

ما العذر الذي أباح لك القعود مع الخالفين؟ ومنعك من أن تفعل ما تقوله؟ ألا : والسؤال هو
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون : )فعالك قال تعالىلأمعرة مخالفة أقوالك تخاف من 

، والانسان غالباً إذا خالف قوله فعله يوصف بأحد (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون
 .أقلهما شراً أن لا يكون صادقاً فيما يدَّعيه: أمرين

، فلم نقمت على -حسب منهجك–ته عليك عيناً وإذا رضيت بالأدني من الجهاد على فرضي
 .الناس الذين رضوا بالجهاد بالعلم
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 بيِّنة  وبرهان: الوقفة العاشرة
 

 .والنزاع بين الخصوم في من عُلِم وقوعه في الكفر بالبينة، ولم يعلم له مانع من الحكم)قلت 

عدم : يثبت، ويرى الخصمجواز العمل بالمقتضي عند عدم العلم بالمانع حتى : يرى المجيب
 .أهـ( حقق من انتفاء المانع بالبحث عنهالعمل به وجوبا حتى يت

 :وبطلان قولك هذا يدل عليه أمور ناصحة قول -غفر الله له–قال أبو العباس المدني 

دل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأن الاستقراء التام لسيرة الرسول صلى الله عليه  :أولًا
ما حملك على )وقع في كفر ظاهر بالكفر إلا بعد الاستفسار من أمره، بقوله  أحدٍعلي يحكم 

قلت والذي نفسي )، أو الاعذار لهم دون استفسارهم كقوله صلى الله عليه وسلم (ما صنعت
، وسأورد أربعة أدلة على ذلك (بيده كما قالت بنوا اسرائل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة

 :في مظانهوالباقي يراجع 

 

 :-رضي الله عنه– حديث حاطب: الدليل الأول

 وقد سبق ذكره لكن الشاهد أن عليا والمقداد لما أخذا الصحيفة من المرأة

أَتَوْا بها رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال عُمَرُ يا رَسُولَ اللَّهِ قد خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )
ضْرِبَ عُنُقَهُ فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يا حَاطِبُ ما حَمَلكَ وَالْمُؤْمِنِيَن دَعْنِي فَأَ

على ما صَنَعْتَ قال يا رَسُولَ اللَّهِ ما لي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ 
لِي وَلَيْسَ من أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إلا له هُنَالِكَ من يَكُونَ لي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بها عن أَهْلِي وَمَا
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قَوْمِهِ من يَدْفَعُ الله بِهِ عن أَهْلِهِ وَمَالِهِ قال صَدَقَ ولا تَقُولُوا له إلا خَيْرًا قال فَعَادَ عُمَرُ فقال يا 
عُنُقَهُ قال أو ليس من أَهْلِ بَدْرٍ وما  رَسُولَ اللَّهِ قد خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيَن دَعْنِي فَلِأَضْرِبْ

اهُ يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عليهم فقال اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمْ الْجَنَّةَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَ
 (فقال الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

 :الخوارج حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه في: الدليل الثاني

روى البخاري بسنده أن أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يقول بَعَثَ عَلِيُّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه إلى 
رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ في أَدِيٍم مَقْرُوظٍ لم تُحَصَّلْ من تُرَابِهَا قال 

 عُيَيْنَةَ بن بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بن حابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا فَقَسَمَهَا بين أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بين
عَامِرُ بن الطُّفَيْلِ فقال رَجُلٌ من أَصْحَابِهِ كنا نَحْنُ أَحَقَّ بهذا من هَؤُلَاءِ قال فَبَلَغَ ذلك النبي 

مِيُن من في السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنونني وأنا أَ
لرَّأْسِ وَمَسَاءً قال فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ ا

قال وَيْلَكَ أو لست أَحَقَّ أَهْلِ الأرض أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فقال يا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ 
قال لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قال ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قال خَالِدُ بن الْوَلِيدِ يا رَسُولَ اللَّهِ ألا أَضْرِبُ عُنُقَهُ 

قَلْبِهِ قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه فقال خَالِدٌ وَكَمْ من مُصَلٍّ يقول بِلِسَانِهِ ما ليس في  يُصَلِّي
وسلم إني لم أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبِ الناس ولا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قال ثُمَّ نَظَرَ إليه وهو مُقَفٍّ فقال 

ونَ من الدِّينِ إنه يَخْرُجُ من ضِئْضِئِ هذا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُ
أخرجه البخاري ( كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قال لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ

 (209: )برقم
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  :المروية في الصحيحين (الدخيشن)، أو نالدخش قصة مالك بن: الدليل الثالث

 :-تعالىرحمه الله –قال الإمام البخاري 

أَخْبَرَنِي : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ
 عَلَيْهِ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الَأنْصَارِيُّ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله

يَا رَسُولَ : وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الَأنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ
ي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الَأمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِ

ي لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِ
« أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُسَ»: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْتِي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ

فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِيَن ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ : قَالَ عِتْبَانُ
أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ »: بَيْتَ، ثُمَّ قَالَاللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ ال

فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ« أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ
فَآبَ : بَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَفَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ وَحَ

أَيْنَ مَالِكُ بْنُ : فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْفِي البَيْتِ، رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا، 
حِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُ: الدُّخَيْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ : لَا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: " اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الُمنَافِقِيَن، قَالَ رَسُولُ فَإِنَّا نَرَى وَجْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ" اللَّهِ 

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: " اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ أَحَدُ بَنِي  -صَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الَأنْصَارِيَّ ثُمَّ سَأَلْتُ الُح: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ "بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ 

متفق ( «فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ»: وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الَأنْصَارِيِّ -سَالِمٍ 
 (.111: )ومسلم برقم(. 215)عليه واللفظ للبخاري برقم 
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 : -رحمه الله تعالى–قال ابن رجب 

نهى أن يرمي أحد بالنفاق لقرائن (( لا تقل ذلك: ))-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وفي قوله النبي )
يجري على المنافقين أحكام المسلمين في  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تظهر عليه، وقد كان النبي 

 ، فكيف بمسلم يرمي بذلك بمجرد قرينة؟الظاهر، مع علمه بنفاق بعضهم

أن من رمى أحدا بنفاق، وذكر سوء عمله، فإنه ينبغي أن ترد غيبته، ويذكر صالح : وفيه
أنه من شهد أن لا اله إلا الله وان محمد  –صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عمله؛ ولهذا ذكر النبي 

 .قولها تقية ونفاقاإنما ي: عبده ورسوله، لا يلتفت إلى قول من قال

لأنه لم يعرف عنده بما بهجر مالك بن الدخشن؛  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وإنما لم يأمر النبي 
 1...( يخشى عليه من النفاق، ولم يثبت ذلك ببينة، وإنما رمي بذلك

 :-رحمه الله تعالى–قال بدر الدين العيني 

قيل هُوَ عتْبَان رَاوِي الَحدِيث وَبَعْضهمْ نسب هَذَا القَوْل بِأَنَّهُ عتْبَان إِلَى " فَقَالَ بَعضهم " قَوْله )
لَا يَصح عَن مَالك النِّفَاق وَقد ظهر من حسن إِسْلَامه ابْن عبد الْبر وَهُوَ غير ظَاهر لِأَنَّهُ قَالَ 

تَلف فِي شُهُود مَالك بَدْرًا وَهُوَ الَّذِي أسر سُهَيْل بن عَمْرو وَقَالَ أَيْضا لم يْخ مَا يْمنَع من اتهامه
قَالَ لمن تكلم  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَن رَسُول الله " ثمَّ سَاق بِإِسْنَاد حسن عَن أبي هُرَيْرَة 

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبِي وَذكر ابْن إِسْحَاق فِي الْمَغَازِي أَن " فِيهِ أَلَيْسَ قد شهد بَدْرًا 
بعث مَالِكًا هَذَا ومعن بن عدي فحرقا مَسْجِد الضرار فَدلَّ ذَلِك كُله أَنه بَرِيء مِمَّا اتهمَ بِهِ 
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إِذا كَانَ كَذَلِك فَكيف قَالَ هَذَا الْقَائِل أَنا نرى وَجهه ونصيحته ( فَإِن قلت)من النِّفَاق 
لَعَلَّ كَانَ لَهُ عذر فِي ذَلِك كَمَا كَانَ لحاطب بن أبي بلتعة وَهُوَ أَيْضا مِمَّن ( قلت) لِلْمُنَافِقين

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -شهد بَدْرًا وَلَعَلَّ الَّذِي قَالَ بِالنّظرِ إِلَى الظَّاهِر أَلا ترى أَن النَّبِي 
" لله حرم على النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله يَبْتَغِي بذلك وَجه الله فَإِن ا" كَيفَ قَالَ عِنْد قَوْله هَذَا 

لَا " وَهَذَا إِنْكَار لقَوْله هَذَا وَيجوز أَن يكون اتهامه إِيَّاه بالنفاق غير نفاق الْكفْر كَذَا قيل قَوْله 
" وَفِي رِوَايَة الطَّيَالِسِيّ " الَ لَا إِلَه إِلَّا الله أَلا ترَاهُ قد قَ" أَي القَوْل بِأَنَّهُ مُنَافِق قَوْله " تقل ذَاك 

يُرِيد بذلك " قَوْله " أَلَيْسَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله " وَفِي رِوَايَة مُسلم " أما يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله 
بإيمانه بَاطِنا  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّى اللَّهُ -أَي ذَات الله وَهَذِه شَهَادَة من رَسُول الله " وَجه الله 

 1(وبراءته من النِّفَاق

 :دخشنبن الوقال العيني في فوائد حديث مالك 

عيب من حضر على من تخلف ونسبته إِلَى أَمر مُتَّهم بِهِ وَهُوَ مَالك بن : الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ)
عقبَة فَظهر من حسن إِسْلَامه مَا يَنْفِي عَنهُ الدخشن وَأَنه قد شهد بَدْرًا وَاخْتلف فِي شُهُوده الْ

 . تُهْمَة النِّفَاق

- وقال أيضاً في الفائدة_

 2.(الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ الْكَبِير إِذا علم بِصِحَّة اعْتِقَاد من نسب إِلَى غَيره يَقُول لَهُ لَا تقل ذَلِك

 :في فوائد الحديث –رحمه الله تعالى –وقال ابن حجر 

                                                 
 619/ 2شرح صحيح البخاري  عمدة القاري 1
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كَ غِيبَةً وَالتَّنْبِيهُ عَلَى مَنْ يَظُنُّ بِهِ الْفَسَادُ فِي الدِّينِ عِنْدَ الْإِمَامِ عَلَى جِهَةِ النَّصِيحَةِ وَلَا يُعَدُّ ذَلِ)
 1 (وَأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَثَبَّتَ فِي ذَلِكَ وَيَحْمِلَ الْأَمْرَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْجَمِيلِ

 

 :ه منافقاًقصة من استأذن الرسول في قتل أحد الذين ظنَّ: الرابعالدليل 

والقصة أخرجها الإمام أحمد في المسند بسنده عَنْ عُبَيْدِ الِله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ 
ي مَجْلِسٍ فَسَارَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ أَتَى رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِ

أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا : " رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِيَن، فَجَهَرَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
: لَهُ، قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ؟ بَلَى يَا رَسُولَ الِله، وَلَا شَهَادَةَ" الُله؟ 

أَلَيْسَ : " بَلَى يَا رَسُولَ الِله، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ ، قَالَ: قَالَ" أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الِله؟ " 
: " الَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَلَى يَا رَسُولَ الِله، وَلَا صَلَاةَ لَهُ، فَقَ: قَالَ" يُصَلِّي؟ 

 (.11170: )أخرجه الإمام أحمد برقم"( أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الُله عَنْهُمْ 

 :قال الشيخ عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء 

لبه، وبين قومه من هذا المنافق ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع الناس، ونفاقه في ق)
مثله ممن لا يشهد عليه بالنفاق، وبما ينقض الشهادة يترك، لكن إذا شهد عليه أنه جاء بمكفر، 
ارتكب مكفراً، أو بما ينقض شهادة أن لا إله إلا الله بالبينة يستتاب ثلاثاً إن تاب وإلا قتل، 

 2.( تكون ردة نعم
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 (:حاطب ومالك وغيرهم)دلالة هذه الأحاديث 
 .(يا حاطبما صنعت ما حملك على . )النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الدوافع :أولًا

وهؤلاء  ،النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن يقين وبرهان يحكم به كفر هذا أو نفاقه :ثانياً
المسلم على إسلامه الثابت له بيقين حتى يزول عنه  صلى الله عليه وسلم فأبقى ،لم يأتوا بيقين

 .بيقين

 :-رحمه الله تعالى–قال البيهقي 

حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ  فَالنَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَ الْوَاقِعِ فِي مَالِكِ بْنِ الدُّخْشُنِ بِأَنَّهُ مُنَافِقٌ
 1.فَرَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ , لَمْ يَرَهُ نِفَاقًا , مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؛ ثُمَّ لَمَّا بَيَّنَهُ 

الإقدام على الحكم، ثم المطالبة بالقتل الصحابة رضوان الله عليهم وقع من بعض  هإلى أن أضف
دعني أضرب عنق هذا )الحوادث  بعض، كقول عمر في  أنه وقع في كفرٍ رأواتجاه من 

دعني أضرب عنق هذا المنافق، واعتراض الرسول صلى الله )، وقول خالد للخارجي (المنافق
يصلى ثم قول خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه وقول  عليه وسلم عليه بأنه

 ( الرسول صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عما في صدور الناس

على أن الرسول صلى الله عليه لم يكن يأذن بانفاذ تلك الاجتهادات من  ذلك دالٌ كلّ
دافع عنهم ويلتمس لهم المعاذير، مما صلى الله عليه وسلم ي الصحابة رضي الله عنهم، بل ظلَّ

يقضي بما لا يدع مجالا للشك بأن الأصل هو عدم العمل بالمقتضى الظاهر إلا بعد البحث عن 

                                                 
 161/ 60السنن الكبرى للبيهقي  1
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وأن الهجوم على الحكم دون الاستفسار من الواقع في الكفر ! الموانع بالاستفسار عن السبب
 .لم يقبل به الرسول صلى الله عليه وسلم البتة

العمل الكفري ذاته لا يحتمل إلا الكفر الأكبر، وكان مما لا يتطرق إليه ريب في  إلا إذا كان
مثل سب الله ورسوله وملائكته وكتبه أو الاستهزاء بهم، أو انكار نبوة : كونه مبطلًا للإيمان

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض : )كقوله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك
حيث انعقد الاجماع على  ؛فالكفر هنا في حق المستهزئ ولا يحتمل إلا الأكبر( اتونلعب الآي

ذلك من جهة امتناع اجتماعه هو والإيمان البتة كما قال الرازي رحمه الله تعالى في حديثه عن 
 : الأحكام التي تدل عليها الآية

ل على الاستخفاف وذلك لأن الاستهزاء يد. أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفراً بالله )
 1(والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال

 :-رحمه الله تعالى–وقال النيسابوري 

لأن العمدة الكبرى في الإيمان هو  ؛وفيه أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله صريح)
 .2( التعظيم لأمر الله ولشرائعه

ان سب الله أو سب رسوله كفر : )-رحمه الله تعالى–هو أسوأ قال ابن تيمية وكذا السب بل 
ظاهرا وباطنا وسواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن 

 3 (اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل 

                                                 
99ص    61التفسير الكبير ج  1  
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هي الأعمال التي يكون مدارها على : في أن نقول فهذه أعمال صريحة في الكفر وتنضبط
 .التكذيب والجحود، والتولي والإعراض: أركان الكفر

لم يؤثر عنه ( دعني أضرب عنق هذا المنافق)حتى إن عمر رضي الله عنه الذي اشتهر عنه قوله 
 هذا القول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما إبان حكمه، مما يدل على أنه
اقتدى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الحكم على المسلم إذا وقع في مكفر إلا بعد 

 .الاستفسار من أمره والتبين من حاله

جواز الهجوم الذي هو  اتكأت على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتمرير مذهبك :ثالثاً
ولكن الجملة الأخرى من ( واحاحتى تروا كفراً ب: )الكفر إذا كان ظاهراً من وقع في على 

، وهذا جة واليقينهي الح( عندكم فيه من الله برهان)الحديث وهي قوله صلى الله عليه 
ما حملك على هذا )هو معنى قوله صلى الله عليه و ،توصل إليه إلا بعد الاستفساريقين، لا يُال

بل  ،المكفر أو القول أن الذي لم يستفسر من حيثيات الوقوع في الفعل ، ولا شكّ(يا حاطب
والذي قد  ،المكفر فيليس عنده برهان على السبب الخفي وراء الوقوع  ،ه فقط اكتفى بظهور

يكون مانعاً حقيقياً من تكفيره، مما يستوجب البحث عن السبب اقتداءً بالرسول صلى الله 
 .عليه وسلم

 ،وجد إلى ذلك سبيلًا رحمةً به أن الأصل في المسلم بقاؤه على الإسلام وإبقاؤه عليه ما :رابعاً
وعدم إخراجه منه إلا ببرهان قاطعٍ أوضح من الشمس في رابعة النهار، وقد كان الرسول 

  .ذا الأصللهصلى الله عليه وسلم يقبل الإسلام حتى ممن شرط عليه بشروط فاسدة إعمالًا 

، روى مسلم بسنده ناروكان يراعي ضعفاء الإيمان ويتألفهم بالمال خشية أن يكبهم الله في ال
يا رَسُولَ )) :عَامِرِ بن سَعْدٍ عن أبيه قال قَسَمَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا فقلتعن 
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مُسْلِمٌ أَقُولُهَا ثَلَاثًا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ  ،اللَّهِ أَعْطِ فُلَانًا فإنه مُؤْمِنٌ
(( إني لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إلي منه مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ الله في النَّارِ  :مُسْلِمٌ ثُمَّ قالثَلَاثًا أو 

 (650: )أخرجه مسلم برقم

سلامه، مما يدل على أن الأصل هو إبقاء المسلم على إن لم يحسن لموكذا اعطاؤه الغنائم 
فضلا  منه بخطأ وقع منه مع تمكن الإيمان من قلبه لا الإخراج ،إسلامه حتى مع ضعف إيمانه
 .صات وتوهمات باعثها الهوى والغرض الفاسدعن إخراجه من الإسلام بتخرُّ

 تقليلٌكما هي  ،فإخراج المسلمين من الإسلام بمثل تلك الشبهات مخالفة لسنة المصطفى تلك
 .، وتكثير لسواد أهل الكفروتفريق لصفوفهم لعدد المسلمين

أبي الهجوم بالتكفير وعدم البحث عن الأعذار هو قول الغلاة، وكلامك شبيه بكلام  :خامساً
بصير الطرطوسي شيخك ومحبوبك السابق قبل أن تكفره، فبعد أن أوغل في تكفير جميع 

الذي يمكننا قوله، وهذا ( : ))51)حكام المسلمين بقوله في أجوبته المنشورة في موقعه برقم 
هم كفار ..أن أغلب حكام المسلمين وبخاصة منهم حكام بلادنا : النفسالذي تطمئن إليه 

مرتدون بأعيانهم، وقولي بأعيانهم؛ أي يمكنك أن تحكم عليهم بالكفر والردة بأسمائهم 
 ! ((.ولا يجوز التردد أو التوقف في ذلك .. وأشخاصهم 

في : قالففير أم لا ثم سئل عن مسألة إقامة الحجة على هؤلاء الحكام وهل هي شرط في التك
لماذا دائماً تقحمون إقامة الحجة كجملة اعتراضية، تمنع ( : )) الانتصار لأهل التوحيد)كتابه 

أحكام الله من أن تأخذ طريقها إلى رؤوس الكفر والنفاق والفتنة ، إن شرطكم هذا باطل 
بورعهم البارد ومرفوض لا محل له في الشرع وهو من ديدن ودندنة أهل الأرجاء الذين عرفوا 

 ((.في عدم تكفير الكافر 
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 ما هكذا تورد الإبل: الوقفة الحادية عشرة
 

حتى لو سلمنا ننا هناك وجه آخر، يردعك عن تكفير جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو أ
وأن من استحل محرماً   ،مهما كان هذا التحريم لك جدلًا أن المشاركة في البرلمانات محرمةٌ

نا ليس كل استحلال للحرام كفر مطلقاً، بل الضوابط الشرعية تنص على أن المرء لا ر، قلفَكَ
 .م معلوم التحريم من الدين بالضرورةيكفر بمجرد استحلاله المحرم؛ إلا إذا كان هذا المحرّ

تحريمه، وبالتالي يكفر  ىولا يكون معلوم التحريم من الدين بالضرورة حتى يقع الاجماع عل
من اعتقد حل شيء : )-رحمه الله تعالى–له ما اتفق على تحريمه قال ابن قدامة المرء باستحلا

–أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة؛ فيه للنصوص الواردة فيه 
 1(.كفر -كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه

مبيح لها، ومحرم لها؛ فهذه من المسائل  فإن وقع خلافٌ في حكم المسألة بين المجتهدين ما بين
وما تنازع العلماء في جوازه؛ : )الاجتهادية التي لا يجوز مطلقاً تكفير مستحلها، قال ابن تيمية

 2(.لا يكفر فاعله بالاتفاق

فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد وقد أخطأ المستحل في : )وقال في موضع آخر
ربنا لا تؤاخذنا ان )في قوله  هو مما غفره الله لهذه الامة من الخطأ تأويله مع ايمانه وحسناته

ستحل او ،نواع الرباأكما استحل بعضهم بعض ، 111سورة البقرة  (خطأناأنسينا أو 
                                                 

9/16المغني 1  
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نواع أواستحل بعضهم بعض  ،من الفاحشة وهو اتيان النساء في حشوشهن بعضهم نوعاً
بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما  واستحل ،واستحل بعضهم استماع المعازف ،الخمر

 ،تكون سيئات مكفرة أو مغفورة ،هل الايمان والصلاحأاستحل، فهذه المواضع التي تقع من 
 ،ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه الكتاب والسنة من الهدي ودين الحق ،أو خطأ مغفوراً

 1( مر بذلك والنهي عن خلافة بحسب الامكانوالأ

بأن كل ما اختلف العلماء في تحريمه أنه حلال؛  ن ظانّالتكفير، ولا يظنَّ ابهدرأ يفالتأويل شبهة 
مه الله ورسول صلى الله فالحلال ما أحله الله ورسول صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرّ

عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقلد مجتهداً إذا استبان له خطأ اجتهاده، وفرقٌ بين الحكم 
 !.بالتكفير، فنحكم بحرمة فعله، ولكن يدرأ التكفير لوجود الشبهةبالتحريم والحكم 

 ،دتهم في تأويلاتهما في المتأولين، طائفة قلّتهلك ينأن طائفت -رحمه الله تعالى–وذكر ابن تيمية 
وتعصبت لهم مع ظهور الحق لهم بخلافه، وطائفة علموا حرمة جنس هذا الفعل فتعدُّوا عليهم 

 : ، فقاللهم فورونبالذم فيما هم فيه مغ

مه الله مثل فإن عامة ما حرَّ ،ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين)
قد استحل بعض  ،عراضوالأ ،والأموال ،والميسر ،والخمر ،ومثل الزنا ،قتل النفس بغير حق

لعلم والإيمان وفي المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل ا ،مة بالتأويلأنواعه طوائف من الأ
 .منهم 

فالمقاتل  ،ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله ،لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات
والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا  ،بغير حق لا يعتقد أنه قتل مؤمناً ،في الفتنة متأولًا
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وعقود  ،ولبعض أنواع المعاملات الربوية ،والمبيح للنبيذ المتأول فيه ،وسفاحاً يعتقد أنه أباح زناً
المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا، ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة 

فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم  ؛صار من أسباب المحن والفتنةالمتبوعين أهل العلم والإيمان 
ويزيدون زيادات  ،ون ذلكبل يتعدّ ؛ليه أولئكوقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إ ،في ذلك

ون على والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدّ ،لم تصدر من أولئك الأئمة السادة
ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به  ،المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم

وله فهذا واقع كثير في موارد النزاع مه الله ورسمن أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرّ
 1( الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار 

ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن  ،فمن كان قد آمن بالله ورسوله: )وقال ابن تيمية
أو اعتقد معنى آخر  ،أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها ،ما أنه لم يسمعهإ ،به تفصيلًا

فهذا قد جعل فيه من الايمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه  ،لنوع من التأويل الذى يعذر به
 .وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التى يكفر مخالفها ،الله عليه

لا بل و ؛ن من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفهأوأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع 
ن أوإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد  ،بل ولا يأثم مثل الخطأ في الفروع العملية ؛يفسق

فهذان القولان  ،ن كل مجتهد فيها مصيبٌأوبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد  ،المخطىء فيها آثم
 ومع ذلك فبعض هذه ،بتكفير المجتهدين المتنازعين فيها ومع ذلك فلم يقل أحدٌ ،انشاذَّ

مثل استحلال بعض السلف  ،المسائل قد ثبت خطأ المنازع فيها بالنصوص والاجماع القديم
واستحلال آخرين  ،واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمر ،والخلف لبعض أنواع الربا

 .للقتال في الفتنة
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وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل 
اه حتى عدى ذلك من عدّ ،عن أن يكفر ين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلًاوصفّ ،لجملا

حكم بفسقهم لأجل نهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يُإف ؛من الفقهاء إلى سائر أهل البغي
 .1(كما يقول هؤلاء الأئمة إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولا لا يجلد ولا يفسق  ،التأويل

 .  يمنع التفسيق فضلًا عن التكفير كما ترى فالتأويل

أو لم  ،كان فيه حدٌّ مستحلًا كل من تأول فأتى شيئاً: )-رحمه الله تعالى–وقال الشافعي 
من قد  ،في البلدان ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونصب علماً ،لم ترد شهادته بذلك ،يكن

 ل فاستحلّومنهم من قد تأوَّ ،بيد شرة دنانير يداًومنهم من يستحل الدينار بع ،المتعة أستحلّ
إتيان النساء في  ومنهم من أحلَّ ،ل فشرب كل مسكر غير الخمرومنهم من تأوَّ ،سفك الدماء

فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت أهل ثقة في  ،محرمة عند غيره بيوعاً ومنهم من أحلَّ ،أدبارهن
ولم يخرجوا بعظيم  ،لوا فأخطأوا فيهوقد ترك عليهم ما تأوَّ ،وقناعة عند من عرفهم ،دينهم

 2( الخطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال كان جميع أهل الأهواء في هذه المنزلة 

لون أي تأويل ولو كان ومما يذكر في هذا الباب أن الخوارج لضيق عطنهم لم يكونوا يتحمَّ
، وعدم تحملهم لبعض تأويلات من صفاتهمسائغاً، وأن التكفير بالتأويل السائغ كان 

ت بهم في الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما كان من أسباب خروجهم التي أدّ
وكان سبب خروجهم ما فعله أمير : )-رحمه الله تعالى–النهاية إلى تكفيرهما قال شيخ الإسلام 

وجعلوا  ،فلم يحتملوا ذلك ،أويلومن معهما من الأنواع التى فيها ت يالمؤمنين عثمان وعل
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ولهذا لم يخرجوا فى زمن أبى بكر  ؛وجعلوا الذنوب كفراً ،موارد الإجتهاد بل الحسنات ذنوباً
 1. (وعمر لإنتفاء تلك التأويلات وضعفهم 

ووالله إني أعدّ سعي بعض العلماء أو الأحزاب الإسلامية لتخفيف الشرّ عن المسلمين 
لمن له الاستطاعة في الإفادة  ة ذلكللبرلمانات الديمقراطية، أو إباح المستضعفين عبر مشاركتهم

جعلتها كفراً، ، من أعظم حسناتهم، وأنت تعدّها من أعظم ذنوبهم، بل ولصالح الإسلام منها
 .ويكفيك وحشةً أن لا سلف لك في ذلك إلا الخوارج، والله المستعان
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 وضع  واختلق: الوقفة الثانية عشرة
 

كيف لو أدرك الأئمة هذه الطوائفَ الاعتصامية والمدخلية : )ما نصه 11صـقلت في 
ومشايخ بني أمية التي تفرّق بين احتلال الكفّار للبلد حرباً للدِّين وبين احتلاله لمصالح 
اقتصادية وسياسية كما يقول زعيم جماعة الاعتصام والمفتونين بتقزيم الجهاد وتركيع الأمة 

 .هاد في سبيل اللهوتقعيد الشباب عن الج

والبحث ليس في قدرة فلان وعلان من الناس، وإنما في طعن المجاهد بالباطل وثتبيط الناس 
عن الجهاد ونصرة المجاهدين، ودعوة شباب الأمة إلى الخضوع والاستسلام للعدوّ وتسويغ 

على ذلك من جهة الشرع والذم لمن رأى قدرته على الجهاد فقاتل أهل الصليب والمرتدين 
 .(هذا الأساس، وتسمية جهادهم فتنة وجهادا فاسدا من غير حجة ولا برهان

 
 :وفي هذه الجملة القصيرة خلط وإيهام وافتراء عجيب فالمطلوب منك

 
أن تثبت ما قاله زعيم جماعة الاعتصام من تفريقه بين احتلال الكفار للبلد حرباً للدين  :أولًا

ها فلعلَّ أحداً يتبرع لك ببيان وجه التفريق سية؟ فإن أثبتَّوبين احتلاله لمصالح اقتصادية وسيا
؛ وإلا فستضاف هذه الفرية أيضاً إلى قائمة افتراءاتك التي لم تنقطع !بين الأمرين المذكورين

 .بعدُ
أن تثبت أن أحداً من الاعتصام فضلًا عن زعيمهم دعى شباب الأمة إلى الخضوع  :ثانياً

وإن لم تفعل فأعلن  ،لاستسلام والخضوع للكفرة من جهة الشرعوالاستسلام للعدو، وسوَّغ ا
 توبتك من هذا الافتراء على شيخنا قبل أن يأتي عليك يوم لا مرد له من الله؟

منافية للشرع  أن ما يقوم به الشباب من أعمال وبصوت عالٍون نُالعلماء كانوا يبيِّ بل إن
كانوا ولا يزالون والاستسلام للعدو، و ى في النهاية إلى الخضوعهو الذي يؤدِّ ،الحنيف
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منه والله كانوا يحذرون بالفعل ما  وقد تمَّ! بحجزهم لئلًا يقع البلد في هذه الهاويةمسكون يُ
 .المستعان
  1.إنا إلى الله راجعونا  *خفت أن يكونا   ما قد كان 

 

وأنا من القائلين بذلك  ،وجهاداً فاسداً فاللهم نعم ،ينا جهاد الشباب فتنةا أننا سمَّأمَّ :ثالثاً
 :ولا كرامة، وأما الحجة والبرهان على تسمية قتال الشباب فتنة وفساداً فمن وجوه

في  يوجدإذ لم يكن  ؛لم يكن لقتال الكفار في الأصل أن الباعث لتأسيس هذه الحركة :الأول
 .في الصومال لة كافرةٌذلك الوقت قوات محتّ

م من قبل بعض الدعاة 1001سئلوا في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في هرجيسا عام ولما 
الفضلاء الذين استضيفوا في هذا المؤتمر عن الداعي إلى تأسيس حركة مسلحة رغم عدم 

الصوماليين  ضدَّ بأن الجهاد جائزٌ :أجاب قائدهم الآن ؟وجود احتلال في الأراضي الصومالية
مما أدّى بعد النقاش إلى انسحاب أكثر الدعاة من هذا المؤتمر ورفض  !!ويجوز قتلهم وقتالهم

 أحمد)، ولم يبق فيها إلا شرذمة قليلة كان من بينهم !فكرة قتال الصوماليين بشكل قاطع
وا فكرة قتال الصوماليين فكوّنوا النواة الأولى لحركة الشباب بهذه الفكرة تبنَّ (جدني عبدي

 ،ما كنت لديهم إذ حصلت تلك النقاشات لثنيهم عن هذه الفكرةو( الجهاد ضد الصوماليين)
 .وما كنت لديهم إذ يمكرون

                                                 

 
1
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لهم التغزل و لك الذي يحلوا-الأعمال التي قاموا بها تنفي عنهم وصف المجاهدين أن  :الثاني
 ،!ها العدوُّروا شبراً من الأراضي الصومالية التي احتلَّإذ لم يثبت في التاريخ أن حرَّ ؛-به

  .كانوا أم حركات جهادية قبائلَروا أراضي شاسعة من الصوماليين ولكنهم حرَّ

وها من قبيلة مريحان، وفي إقليم جدوا حرروه من نفس القبيلة، رُفمثلًا في مدينة كسمايوا حرَّ
من  هروحرّ ىمن قبيلة رحنوين، وفي إقليمي شبيلى الوسطى والسفل هوفي إقليم باي حررو

وقس على ذلك باقي الأراضي التي سيطرت عليها حركة  ،القبائل الأخرىقبيلة هوية وبعض 
 !الشباب

فقد قامت حركة الشباب  ،رها الحزب الإسلامي من الحبشةوأما مدينة بلدوين التي حرّ
رها الحزب الإسلامي من التي حرَّ (أفجويي)بتحريرها من الحزب الإسلامي، وكذا مدينة 

رت من الحزب رِّفي طورها الثاني حُ (كسمايو)، و(ولوين)روها منه، وكذا حرَّ ،الحبشة
 التي (مقديشو)وفي مدينة ! من قبيلة مريحان الإسلامي الذي كان شريكاً لهم في تحرير المدينة

يسيطران على أكثر  بتأييد من قبائل الهوية المحاكم الإسلامية والحزب الإسلامي كانت
 .!!ء المجاهدينحركة الشباب من هؤلا ارتهمحافظاتها، حرَّ

 وأنها كانت ضدَّ ،بهذه الأعمال صدق ما أشرنا إليه سابقاً من فكرة تأسيس الحركة فصحَّ
 . أعداء الصوماليين لا ضدَّ ،الصوماليين

حركات كانوا أو   -تلك الأراضي التي نزعت من أيدى صوماليين أضف إلى ذلك أن كلَّ
ودون إراقة  ،من حركة الشباب دون طلقة واحدة الأفريقية القوات المحتلة استلمتها-قبائل 

تحرير البلد من ل أن عمل الحركة ليس على د بشكل قاطعمحجمة من دم، الأمر الذي يؤكِّ
بعد  ،الصوماليةوإنما هو تمكين القوات الأجنبية من احتلال كامل الأراضي  ،القوات الأجنبية
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والحركات المسلحة التي قد  ية المسلمية،الصومال تهيئة الأجواء لهم عبر تحريرها من القبائل
 !ع القوات الغازيةتكون عقبة ضد أطما

  من حرّر البلد من القوات الأثيوبية أيام عبد الله يوسف؟ :وقد يسأل سائلٌ

إلى الشعب الصومالي برمته، وإن سمينا قبائلَ : أولًا بعد الله تعالى يرجع الفضل في ذلك :أقولف
يأتي في الصدارة قبائل الهوية، وقبائل الداروت الجنوبية : -الحق لأهلهمن باب اعتراف -منهم 

يأتي في طليعتها  المسلحة الذين كانوا الملاذ الآمن للحركات المسلحة، وفي نطاق الحركات
المحاكم الشرعية، التي أخذت الدور البطولي في ذلك، ثم بعض التشكيلات التي انضوت في 

بهة الإسلامية، وجبهة الج: سلامي، وأخصّ بالذكر منهمالأخير تحت عباءة الحزب الإ
 .المذكور في الوجه التالي دور حركة الشباب في الأخير راسكمبوني، ثم يأتي

واستهداف المجاهدين الذين أخذوا دور الأسد في تحرير الصومال من القوات  تصفية :الثالث
الحزب الإسلامي، وكل من كان مطلوبا للأعداء بأساليب و ،من المحاكم الشرعية ،الأثيوبية

وإن ظننتم أنها نسيت علومة لكل متابع للأحداث، ذلك، والأسماء م والكل يعلممشبوهة، 
هذه أراد دراسة الباقي لمن  تاركاًوأذكر بعضاً منهم للتمثيل لا الحصر ، ودخلت تحت التراب

 :القضية بشكل مفصل فمن هؤلاء

 .من قبيلة هبرقدر فرع سعد -رحمه الله– (عجوين: )لإسلامية ومنهمقادة المحاكم ا

القتال ضد القوات الأثيوبية  في وهو من أشهر من شاركوا -رحمه الله–( قتاتو: )ومنهم
إذ رفض قاتلوه من  -رحمه الله–هذا القائد  تي قتل بهاويذكر الصوماليون الكيفية الوحشية ال
 لتلقي العلاج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يتشهد،  حركة الشباب في سوق بكاروا أخذه

 . في سوق بكارو وهمن قيادات الحزب الإسلامي قتل -رحمه الله– الأوجاديني( برّي: )ومنهم
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 (.بار أبح)من المحاكم الإسلامية من قبيلة هبرجدر قتل في  -رحمه الله– (علي قرحتوا: )ومنهم

 .المتخصص بمدافع الهاون( عير)من قبيلة هبرجدر  -رحمه الله– (عبد القادر هوبيي)ومنهم 

القائد الميداني للحزب   (-رحمهم الله– عبد الصمد والمجموعة التي كانت معه)ومنهم 
 ؛هؤلاء بها لتِقُالتي الإسلامي وهو من قبيلة أوجادين، واستغرب الناس الحقد والعداوة الدفينة 

 .تت لحومهمحيث قتلوا جميعاً بواسطة الرشاشات الثقيلة التي فتَّ

أحد المؤسسين  -رحمه الله–( سعد)من قبيلة هبرجدر   (إبراهيم عدو: )ومنهم البرفسور
 . لجامعة بنادر، كما كان من القيادات السياسية للمحاكم الإسلامية

أحد أبرز مؤسسي التعليم ( أوحسن رير)من قبيلة  -رحمه الله–( أحمد عبد الله واييل)ومنهم 
 .، وأحد القيادات الساسية للمحاكم الإسلاميةالنظامي الأهلي بعد انهيار الحكومة الصومالية

أحد مؤسسي جمعية المشاريع الخيرية ( مرسدي)من قبيلة  -رحمه الله– (أبوكر حسين: )ومنهم
 .مقديشوافي  رحمه الله وثلاثتهم قتلوا في التفجير الآثم لفندق شاموا

من كبار التجار ورئيس ( مرسدي)من قبيلة  -رحمه الله– (عبد الكريم شيخ إبراهيم: )ومنهم
قتلوه وهو يقود  لجنة مساعدة الأيتام التي أنشئت بعد انسحاب جمعية الحرمين من الصومال

 .سيارته في حي هدن في مقديشو

من قبيلة أجادين الأخ الشقيق لذي اليدين أحد  -رحمه الله–( عبد القادر دجانة: )ومنهم
القيادات البارزة لحركة الشباب حالياً قتل غيلةً، وادعى الشباب بأنه قتل برصاصة انفلتت منه 

 . عن طريق الخطأ
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فنون الحرب، ب المشهور الموهوب في أكثر المدرِّ -رحمه الله–( معلم قاسم أفجويي: )ومنهم
 !قتل غيلةً ولم تذكر ولم تعترف حركة الشباب حتى الآن بمقتله

بعد  الذي قتل صائماًو( عير )  هبرجدر وهو من قبيلة -رحمه الله– الشيخ محمد تهليل:منهمو
 العصر واعترفت به الحركة للقبيلة آخر أيامها في ضواحي مقديشو ؟

من قبيلة  -رحمه الله– (جرويني) عبد إبراهيم روا الدكتور محمود وأخيرا وليس آخرا فجَّ
في سيارته، وهو من مؤسسي جمعية المشاريع الخيرية، كما كان أحد القيادات ( جالجعل)

 .السياسية للمحاكم الإسلامية، وجهرت حركة الشباب بأنها هي من قتلته

صغيرة ولا كبيرة الكتاب الذي لا يغادر في آخرين محفوظين في ذاكرة التاريخ ودواوينها، وفي 
 .حركة الشباب ذلك وإن تناست إلا أحصاها

هذا يفسر حقيقة مشروع الشباب وأنه باختصار هو القضاء على مكتسبات وكوادر  كلُّ
  .!الشعب الصومالي

 أم هو خدمة مدفوعة الأجر تسرّ ،ل هؤلاء؟ وهل قتلهم من الجهاد في سبيل اللهتَن قَمَفَ
 . أعداء المسلمين

  .جهاداً في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الشيطانإنه ليس 

 بأندعوا بهذه الشعارات الكاذبة الذين خُو ،حركة الشباب المنتسبين إلى الصالحين وأنصح
حساب  فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً ،ويتوبوا إلى الله توبة نصوحاً ،يعرفوا هذه الحقيقة

س الباطل بشيء من الحق لتسهيل الوقوع فيه؛ لأن بِّلَولا عمل، وإن من مكايد الشيطان أن يُ
 ! لا يمكن أن ينطلي عليها الباطل المحض المؤمنة النفوس
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للتمويه، وتمارس باسمه أبشع أنواع الجرائم  -وهو حق -فحركة الشباب ترفع شعار الجهاد 
ستحلال من سفك الدماء المسلمة المعصومة، وتسهيل وتبرير احتلال البلد بأيدى أعدائه، وا

عن سبيل الله  ، والصدَّ!وممارسة ذلك عملياً باسم الجهاد ،دماء وأعراض العلماء السلفيين
 .باستهداف المسلمين في مساجدهم

دولة كانت أم فصائل مسلحة أم -والتاريخ يشهد بأنه لم ينتهك أحد من الصوماليين 
هذه الحرمة باسم الجهاد هي  ، وإنما الذي ابتدع هذه البدعة واستحلَّحرمة المساجد -أفراداً

ين في المساجد حتى ولو صلِّضهم على قتل الُموأنت أكثر من أفتى لهم بهذا وحرَّحركة الشباب، 
 :كانوا ساجدين

بالأصح عند  واغتيال الناس في المساجد أعلى ت قليلًا ما يترتب من تحريضك ولو تأمل
 تلما أقدم -جائزٌ ذاه بأن كوإن سلمنا ل–خروجهم من المساجد من فساد وإفساد حتى 

إذ الجائز لو ترتب عليه فساد أعظم من الإصلاح المرجو من هذا العمل سيصبح حراماً  ؛عليها
 .في أصله بأدلة كثيرة باتفاق الفقهاء، فكيف وهو محرمٌ

 

لعلك تتذكر أو  ،هذا العمل من الفساد دون مبالغة ىبعض ما ترتب عل إليك وسأسوق
 :ما وقع في الصومال فمنهابعض ل عليه بوأدلّ تخشى،

 إذ لم يبين  ؛خوف الناس من الذهاب إلى المساجد إذا رأوا أن المصلين يستهدفون فيه
في نفوس العامة  القائمون على اغتيال الناس سبب اغتيالهم لهؤلاء المصلين، وبالتالي يستقرُّ

 ،وفي هذا منع الناس من أن يذكروا الله في المساجد!! أن المصلي غير آمن في دمه
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن : )وأخشي أن ينال المتسبب لذلك قول الله تعالى
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ولا أعلم خراباً أعظم من أن يعتقد الناس أنهم غير ( يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
محباً للصلاة كان قلبه معلقاً في  ،، وكم رأيت عابداً للهذهاب إلى المساجدال آمنين في

الصلاة في المساجد، ليس لجرم ارتكبه؛ بل لخوفه من هذه الحركة  هجرالمساجد، 
 .اًمبينوكفى بذلك إثماً المفسدة، 

 
  فالذين يستهدفون في مساجدهم !! ذلك من نقل المعارك إلى المساجد ىما قد يترتب عل

ي بهم الغضب إلى أن يقوموا بنفس العمل في المساجد التي يرون وقد يؤدَّ ،بشر أيضاً هم
أول مرة، وهو ما حصل بالفعل في الصومال  العدوان أنها تابعة للجهة التي بدأت

في العاصمة  كاستهداف المسجد الذي كان يصلي فيه فؤاد شنغلي في سوق بكارة
م ،حيث هزه إنفجاران هائلان يعتقد أنهما كانا من 5/1/1060بتاريخ  (مقديشو)

 15وجرح أكثر من  25قنابل وضعت في داخل المسجد ومات فيه عدد كبير تجاوز 
المحسوب -وكذا ما ترتب على اغتيال الشيخ إسماعيل حاشي حسين  ،!!!من المصلين

لعام للأوقاف في وزارة والذي كان يشغل منصب الأمين ا ،حدى الطرق الصوفيةإعلى 
/ 2/ 67في مدينة جالكعيو بتاريخ  -الشؤون الدينية التابعة لحكومة بونت لاند

من قيام  -ح معلم موسي نور هلنجو، وسعيد موسى إثر تفجير سيارتهمرْم وج1066َ
 أفظع جرائم مجهولين يعتقد أنهم صوفيون من أنصار الشيخ المقتول بارتكاب جريمة من

في  (الفاروق)ومسجد  (صلاح الدين)ين في مسجدي استهدفوا المصلِّحيث  ؛الصومال
قتل ثلاثة على  ي إلىمما أدَّ ،وإطلاق النار عليهم دون تمييز بين المصلين (جالكعيو)مدينة 

كالشيخ إسماعيل )وجرح ثمانية آخرين علي الأقل  (الشيخ أحمد أموريي) :الأقل منهم
فالذين قاموا بالعمل  ،!!المسجد في ذلك رسيُدِّالذي كان داعية نشطاً  (خليف مري

وأن  ،!ي إلى استهدافهم في مساجدهمالأول أيا كانوا ربما لم يحسبوا أن عملهم هذا يؤدِّ
 ،!الناس لا يمكن أن يتركوا من يعتقدون أنه يستهدفهم أن ينعم بالأمن في مساجده

وتناوب في  ،وكفى بذلك شراً وفساداً لا يعرف له نهاية، وإذا أهين المسجد بهذا الشكل
بغض النظر  ،والمغتال الثاني فكلاهما اشتركا في إثم إهانة المسجد ،تلطيخه المغتال الأول
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ي عليه إثم أ! وإباحة العمل الذي قاما به، وعلى البادئ الإثم وهو الأظلم ،عن دوافعهما
 .العمل وتسهيله للناس تشريع هذا

  إذا اعتقد الناس أن حركة إسلامية هي التي  ،الاساءة التي يجلبها هذا العمل للإسلام
وبين من يدّعي أنه يمثل  ،قون بين الإسلام كدينتقوم بهذا العمل ؛ إذ الناس لا يفرِّ

مل هذا ع)فينسبون غالباً أفعال المدّعي للإسلام إلى الإسلام مثل قولهم  ،الإسلام
ما نتج من اغتيالات هذه الحركة، من تبغيض فيوما من أحد يجادل  (.الإسلاميين ونحوه

حاكم الناس حتى في بربرية ووحشية، لا يُ الصوماليين إلى الاسلام وتصويره، بأنه دينُ
 .بحمناطق نفوذه؛ بل لا يعرف إلا الاغتيال والذَّ
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 حشو  لاغ  : الوقفة الثالثة عشرة
 

صفحة من  65استغرق أكثر من  ،بكلام قديم جديد عن الجهاد المعاصرحشوت كتابتك 
نقلت فيها بعض الفتاوى التي صدرت من طوائف منحرفة حول الجهاد عن الخادم  ،إجابتك

( أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة الهندية)حسين إلهي بخش في كتابه 
هذه النقولات الطويلة الصادرة عن فرق منحرفة، وما  ويتساءل القارئ عن الداعي لذكر

 ؟(تكفير جماعة الاعتصام)العلاقة بين تلك النقول وبين موضوع النقاش وهو 

 :هذا أمران اثنان على تعليقالالذي يعنيني في 

قل عنهم تلك الفتاوى المنحرفة، وفي ذلك ذم وجود اسم بعض السلفيين ضمن من نُ :الأول
أن بعض السلفيين شاركوا الفرق المنحرفة في هدم شعيرة ب وتصويرٌ ،السلفيعام للتيار 

 !.الجهاد

زك عن غيرك هو إن أضيف إليه قولك بأن ما ميَّ ،النقولات لهذهعرضك  بهما يوحي  :الثاني
التحذير والتنفير من هذه المصائب والفتن المدمرة والغلظة على أهل الفتنة في زي الصلحاء )

الجامية والاعتصامية، والدعم للمجاهدين في سبيل الله والانحياز إليهم، والبوح بما مثل الطائفة 
الاعتصام شبيهة بهذه  جماعةمن أن  ،27صـ عانةالا( يُقدر عليه من أحكام الدين الحنيف

الطوائف على الأقل في هدمها وإنكارها لشعيرة الجهاد، وفتاواها في القتال الدائر في الصومال 
 .اوى المنحرفة المفصلة لصالح الاستعمار الانجليزي سواءً بسواءكتلك الفت

وتحذيراً من أدعياء الجهاد مثلك أوضح لجميع شباب  ،وانحيازا إليها ،وانتصاراً للسلفية
إلى السلفية صدقاً لم ينكر شعيرة الجهاد البتة، ذلك أن من أسس  ىالمسلمين، أن أحداً ممن انتم
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لتصديق الجازم بكل ما ثبت في الكتاب والسنة، والجهاد من أهم الانتماء إلى السلفية هو ا
 !العبادات الثابتة في ذينك المصدرين المعصومين ويمثل ذروة سنام الإسلام في جماله

فالسلفية بريئة منه  ،عياً أنه من السلفية، مدّجماعة كانت أم فرداً من كان منكراً للجهادكل و
 .-عليه الصلاة والسلام–براءة الذئب من دم ابن يعقوب 

الموهمة بأن بعض السلفيين ضد الجهاد في -والفتاوى المنقولة عن بعض من تسموا بالسلفية 
وا اسم أهل الحديث والسلفية زوراً ليسوا من السلفيين بل هم متسلفة تقمصَّ -سبيل الله

 :وخداعاً لعوام المسلمين، يدل على ذلك أمور منها

أثر الفكر الغربي في الفرق المنحرفة عن )هذه النقولات تحت باب أن الباحث ذكر كل  :أولًا
، ولم يدرج السلفية وأهل الحديث ضمن الطوائف المنحرفة عن الإسلام، بل ذكر (الإسلام

 .تلك الفتاوى في سياق حديثه عمن تقمص منهج السلفية زورا

 ،لفتاوى المحرمة للجهادإن وجد فيهم من كان منتمياً للسلفية صدقاً وشارك في تلك ا :ثانياً
ولاسيما بعد أن بلغ عدد قتلى العلماء بيد الاستعمار الانجليزي  ؛فقد أعذره العلماء بالإكراه

 .1عالم 51000شنقاً وخلال ثلاثة أيام فقط 

جمع الفتاوى عن العلماء ونشرها خوفاً من  علىه في اجتهاد المستعمر الانجليزي قلتَوما نَ
ومردّ )إذ قال إلهي بخش في سبب اصدار تلك الفتاوى  ،حركة الجهاد يشير إلى هذا العذر

من  19صـ( ذلك قوة اليد الحديدية الخانقة والمشانق المتدلية من الأشجار على مفترق الطرق
 . من كتابه 106، صالاعانة

أظن أن لا ! الانجليز من عالم سلفي فتوى تخدمه بقوة الحديد والنارإذا استصدر  ؛فما الضير إذاً
 .لأنه مكره شيء عليه في الدنيا والآخرة

                                                 
1
  28 الهندية صـنقلًا عن كتاب الحركة السلفية في شبه القارة   
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الحركة السلفية في شبه )محمد القاسمي الديورياوي مؤلف كتاب  رأفادني الشيخ نو :ثالثاً 
شيخ )لقب بـ الم نذير حسين الدهلوي ايتزعمه تيال( أهل الحديث) جماعة بأن( القارة الهندية

الذي هو  هذا (نذير)المعروفة بصدقها في المنهج، و( جمعية أهل الحديث)غير ( الكل في الكل
أفتى بحرمة الجهاد ضد المستعمر الإنجليزي، وأن حركته بالأساس من الحركات التي صنعها 

في  لسلفيالاستعمار الانجليزي كالقاديانية وغيرها، وأن كل الفتاوى التي نسبت إلى الاتجاه ا
 .الةبحرمة الجهاد هي من هذه الفرقة الضّ الهند

هؤلاء الذين يتباهون بالانتساب إلى )الحركة السلفية في شبه القارة الهندية  :في كتابه وقال
خونة،  -بزعمهم–السلفية وهم غير مقلدين، فليسوا سلفيين حقيقيين، هؤلاء أهل الحديث 

بالباطل، ليست لهم أية علاقة بأولئك الأسلاف لا مرجفون، مداهنون، يأكلون أموال الناس 
 1(.من قريب ولا من بعيد

ومساندتهم للإنجليز، باصدارهم الفتوى على  مشايخهموتحدّث مؤلف الكتاب عن تاريخ أبرز 
الشيخ محمد حسين )على المسلمين، وذكر أن عالمهم الكبير  أن الجهاد ضد الإنجليز حرامٌ

" الاقتصاد في مسائل الجهاد"كتاباً سماه  ألَّففي الهند  ( أهل الحديث)وكيل جماعة  (بتالوي
أهل )نسخ فيه حكم الجهاد ضد الاستعمار الغاصب، وقد وافق مئات من العلماء غير المقلدين 

ثم ساق جملة وافرة من فتاواهم  ،من إلغاء حكم الجهاد ،على ما جاء في هذا الكتاب( الحديث
 2. ذلكالمقررة ل

 

                                                 
67الحركة السلفية في شبه القارة الهندية ص 1  

[.وما بعدها 16ة صيالحركة السلف]أنظر  2  
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النقولات من أن جماعة الاعتصام شبيهة بهذه الطوائف على  لهذهعرضك  بهوأما ما يوحي 
الأقل في هدمها وإنكارها لشعيرة الجهاد، وفتاواها في القتال الدائر في الصومال كتلك 

 .الفتاوى المنحرفة المفصلة لصالح الاستعمار الانجليزي سواءً بسواء

ج الذين لا يعرفون تاريخ هذه الحركة، وبياناً للحق على السذّفهي حيلة مكشوفة للتمويه 
 :لهؤلاء، ونقضاً لادعاءاتك على الحركة أقول

إن جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة تؤمن بالجهاد الشرعي الوارد في القرآن الكريم وسنة نبيه 
بعض ما ورد في وهاك لإعلاء كلمة الله، -غير معصوم الدم– الأمين، وهو قتال مسلمٍ كافراً

 :منهجها في باب الجهاد

 مفهوم الجهاد: جاء في الباب الخامس عشر من منهج الجماعة ما يلي: أولا 
هو بذل الجهد في قتال ( بمعنى القتال)الجهاد في سبيل الله: المشقة ، وشرعا: هو لغة : الجهاد

دفع  وإما جهاد طلب ،  الكفار المحاربين لإعلاء كلمة الله تعالي ، وهذا الجهاد ، إما جهاد
 .ولكل أحكامه وتفاصيله المقررة في كتب أهل العلم 

جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد : والجهاد بمعناه العام أربع مراتب
 .المنافقين

 :وأما جهاد النفس فأربع مراتب أيضا
 .أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق: إحداها
 .دها على العمل به بعد علمهأن يجاه: الثانية
 .أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه: الثالثة
 .أن يجاهدها على الصبر في ذالك: الرابعة

 :وأما جهاد الشيطان فمرتبتان
 .جهاده لدفع ما يلقي من الشهوات: الثانية. الجهاد لدفع ما يلقيه من الشبهات: إحداهما
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بالقلب ، واللسان ، والمال ، والنفس ، وجهاد : فقين فأربع مراتب وأما جهاد الكفار والمنا
وأما جهاد أرباب الظلم والبدع . الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان

 :والمنكرات فثلاث مراتب 
فهذه ثلاثة عشر . الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه 

 .هادمرتبة من الج
وأماجهاد الكفار . أما  جهاد النفس والشيطان ففرض عين لاينوب فيه أحد عن أحد

 1.والمنافقين، فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذاحصل منهم مقصود الجهاد

ونرى اعتبار المراحل التي مر بها  :جاء في البندين الثاني والثالث من باب الجهاد ما يلي: ثانيا 
تشريع قتال الكفار، فقد كان محرما في العهد المكي لعدم الشوكة، ثم أصبح مأذونا به في 

 2.العهد المدني ، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ، ثم مأمورا به لجميع المشركين

 وتخليص المستضعفين، ونرى أن للقتال في الإسلام أهدافاعظيمة، فقد شرع للدفع عن المؤمنين
 3.وتمكين المؤمنين في الأرض، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

ونرى أن الإعداد : جاء في البندين الحادي عشر  والثاني عشر من باب الجهاد ما يلي : ثالثا
والاستعداد واجب لتحصيل القدرة على جهاد الأعداء ودفع فتنتهم ولكن هذا الواجب على 

 .لاة الأمور نظرا لإمكانياتهم وصلا حياتهمعاتق و
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عن واجب الإعداد وغيره من الواجبات فينبغي تذكيرهم  الأمر ونرى أنه إذا تقاعس أولو
والرجوع إلى قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحصيل المصالح وتقليل المفاسد لأنّ 

 .الافتئات عليهم لايجوز ولايجدي شيئاً

ونرى أن الجهاد والغزو فريضة ماضية : البند الثامن عشر من باب الجهاد ما يلي جاء في: رابعا
 .ث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاقومن لم يغز أو يحدِّ ،إلى يوم القيامة

هذا هو موقفهم من الجهاد الشرعي، ولم نر فيه مخالفة واحدة لما عليه أهل السنة والجماعة في 
ومالئ الإنجليز على توهين  ،بمن أسقط فريضة الجهاد رأساً شببهمهذا الباب، فكيف تُ

لكل من خالفك في  أم إنك تكيل الإتهامات جزافاً المسلمين وتفريق صفوفهم كما مر آنفا،
ر من إراقة دماء المسلمين المعصومة باسم الجهاد، تأييد قتال حركة الشباب الفاسد، أو حذَّ

، ألست تدري  أن هذه الجماعة أخبر منك وبأمثالك وإلى من تسوّق هذه الاتهامات الباطلة
وأنت إنما قضيت ، وأن مواقفها في باب الجهاد تصدر عن علم وخبرة،  وعملًا بالجهاد علماً

 .حياتك تحت رعاية الحكومة الأثيوبية، أو الكينية لّجُ
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 مآلات فتاوى حسان: الوقفة الرابعة عشرة 
 

إذا نظرت إلى مآلات فتاواك في طعن العلماء، بل وتكفيرهم؛ بل وقتلهم في الحل والحرم، 
ها وى هو فساد أرض الصومال وخلوّاى إليه تلك الفتما تؤدِّ فإنفعلى اعتبار أنها جائزة لك، 

من المصلحين السلفيين، وأنت تعلم معي أن المنهج السلفي انتشر في الصومال ولا زال بأيدي 
وبيد جماعة الاعتصام على وجه الخصوص، ولك حديث مسجل عندي  ،يين عموماًالسلف

تعترف فيه بهذه الحقيقة، وتوصى الشباب المتسرعين بأن يحفظوا لتلك الحركة مكانتها 
  .!وأسبقيتها لهذا المنهج

 فذت أوامرك بقتل السلفيين عموماً، فالذي ينتج عن ذلك بالتأكيد هوونُ ،قت فتاواكبِّفإذا طُ
وخلو الساحة من العلماء المصلحين، وفي ذلك موت لهذا  ،نشر الظلام والفساد في الصومال

خير من إزالته بالكلية حيث لا  -إن كان فيه غبش  -البلد، وبقاء الخير مع ما فيه من غبش
رحمه الله –هم أو يقارب يقول ابن تيمية مسدَّ يسدُّ العلماء والدعاةيجد الناس بديلا عن هؤلاء 

 –

وإلا بقي الناس في  ،ور الذي ليس بصافٍبأن لم يوجد إلا النُّ ؛ل النور الصافيحصَّفإذا لم يُ)
لا ظلمة فيه،  ل نورٌإلا إذا حصّ ،فيه ظلمة وينهى عن نورٍ ،الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل

طرق إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في  ،وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية
 1( الناس من الظلمة
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الحق كلٌّ ": ويشبه هذا مقولة بعض الناس): -حفظه الله تعالى–قال الشيخ عبد المحسن العباد 
، فإنَّ أخْذه كله حق وتركه كله باطل، ومن كان عنده "لا يتجزأ فخذوه كله أو دعوه كله
رفقا أهل  أهـ (.والسعي لتحصيل ما ليس عنده من الحق ،شيء من الحق يوصى بالإبقاء عليه

 .1السنة بأهل السنة صـ

والنظر في مآلات الأمور من أهم القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية، ولها بعض 
على أن المفتى عليه أن  -رحمه الله تعالى–الشاطبي  الاجتهادات الفقهية، وقد نصَّ علىالأثر 

ينظر إلى مآل فتواه قبل الإقدام عليها وهو من أحسن من شرحوا هذا المدلول الاصطلاحي 
وذلك  ،كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ،النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً: )فقال

درة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصا
ولكن له  ،أو لمفسدة تدرأ ،لمصلحة فيه تستجلب ،نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً

أو مصلحة تندفع  ،وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه ،مآل على خلاف ما قصد فيه
ى ول بالمشروعية فربما أدّفإذا أطلق القول في الأ ،ولكن له مآل على خلاف ذلك ،به

من  فيكون هذا مانعاً ،تساوى المصلحة أو تزيد عليها ،استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة
ى استدفاع الثاني بعدم مشروعية ربما أدَّ وكذلك إذا أطلق القول في ،إطلاق القول بالمشروعية

وهو مجال  ،شروعيةفلا يصح إطلاق القول بعدم الم ،المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد
 1(.إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة ؛للمجتهد صعب المورد

صحة تلك القاعدة بأدلة عقلية وشرعية وذكر أن الأدلة الشرعية والاستقراء على واستدل 
التام يدل على أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية، فساق بعض الأدلة من الكتاب والسنة 

، وقوله صلى (ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم: )كقوله تعالى
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أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل : ))الله عليه وسلم حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه
 فى تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون وجميع ما مرّ: )ثم قال(( .... أصحابه

لكن يترك  ،أو ممنوعاً ،لما يؤول إليه من المفسدة ،لكن ينهى عنه ،العمل فى الأصل مشروعاً
الذرائع كلها فإن غالبها  وكذلك الأدلة الدالة على سدّ ،لما فى ذلك من المصلحة ؛النهي عنه

  .لكن مآله غير مشروع ،فالأصل على المشروعية ،تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز

الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن غالبها سماح فى عمل غير مشروع فى والأدلة 
قال  ،ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها ،لما يؤول إليه من الرفق المشروع ؛الأصل

اختلف الناس بزعمهم فيها وهى متفق عليها بين  :ابن العربي حين أخذ فى تقرير هذه المسألة
 1(.العلماء فافهموها وادخروها

ن على أرض الصومال، أفسد مَ على أنهمهم ر علماء الصومال كلِّصوّوالمتأمل لفتاواك التي تُ
من الشكوك في حقيقة أهدافكم الخفية التي  كه ظلالٌملَّتتوالحرم،  يجب قتالهم في الحلِّ وأنه 

 الذين لم يتجرؤوا على ما تجرأت عليه من الأمر بقتل ،اماً مع أهداف أعداء الصومالتم تتماها
وتشريع ذلك للشباب وجعله من الجهاد في  ،-حسب زعمك لإفسادهم- ء الصومالعلما

 ..سبيل الله

حركة الشباب من منظور سياسي لا شرعي، ودراسة دراسة الأمر الذي يستوجب دراستك و
من سني وجودهم في الصومال، مع دراسة أهداف  أعمال، وحصادها المرّما قامت به من 

فإن تشابها وضعا في خانة  ،أعداء الصومال في صراعهم مع الصوماليين، ثم المقارنة بينهما
 .واحدةً وإن اختلفت الشعارات والتبريرات لتلك الأعمال
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 :ليومما يمكن أن يشار إليه في هذا الباب على وجه الإيجاز ما ي

تشويه صورة الإسلاميين وهو هدف قديم  :من أعظم أهداف أعداء الصوماليعلم الجميع أن 
وتصويرهم بأوصاف مشينة،  ،لتهالقصد منه القضاء على الإسلام عبر تشويه حَم ،جديد

ولاسيما حملة المنهج السلفي المترجم عن الإسلام الحقيقي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله 
 .هذا من حيث أعداء الصومال ،م، وقد مارسوا ذلك عملياًعليه وسل

الوقيعة في الإسلامين  يجد أنهاأكثر أحاديثهم  تدور عليهاوأما الشباب فمن طالع المواضيع التي 
في نهم عقبة كأداء على أوتصويرهم  ،ار السلفي التنظيمي واللاتنظيميولا سيما التيَّ ،عموماً
  .!إن لم يكونوا أعداءً للمشروع الإسلامي ،تطبيق المشروع الإسلامي في الصومال سبيل

 ،دة لهذا التيار الهالك يجد العجب العجابفي مطالعة بعض المواقع المؤيِّقليلًا ومن أجهد نفسه 
 ،وعلماء الإسلام ،لأهل الإسلام الجهاد، والمضمون كله سبٌّ تزخرف بعبارافالعناوين تُ
  .منهم لسلفيينولاسيما ا

 في المائة خاصٌّ 90بعت مرة الأخبار المعروضة في الصفحة الواحدة فرأيت أن أكثر من وقد تتَّ
ت ولم يبق من فساد الصومال لَّوكأن المشاكل الصومالية حُ ،وشتم وتخوين السلفيين بسبِّ

 .!سوى فساد السلفيين
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الذين يبذلون قصارى جهدهم في النيل ترى ما هو سر التشابه بين مشاريع أعداء الصومال  فيا
وبين حملاتكم المسعورة على العلماء والدعاة الذين نفع الله بهم  ،من دعاة الإسلام وحملته

من الاتفاق غير المقصود؟ لا شك أن في ذلك ما فيه واللبيب البلاد والعباد، أم أن هذا 
 .بالإشارة يفهم

 

 :وفي ختام هذه الرسالة أقول

عن تكفير المسلمين الذين بينت لك الأوجه الكثيرة التي تردعك  رجععليك أن ت صعب إذا
ونحو ذلك  أو كونهم متأولين مخطئينالإقدام على تكفيرهم، من كون المسألة اجتهادية،  عن

.... 

أهل اليمن  كلاممن باب  إلا في نظري يكون هذا لاثم أصررت على المضي على هذا القول، ف
إلا على نقص في العقل أو  ذلكيدل كما لا ، !!(أن يُذكر فليفعل المنكر من أراد: )القائل

 .عن الشرع ينهى عن الإقدام على ما فيه بأسٌ نقص في الدين، فإن العقل فضلًا

ولا يسمح  ،على دينه فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشحّ: )قال الشوكاني
فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد  ؛به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة

ومع  ،فهذا يقود إليه العقل فضلا عن الشرع ،اه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافراًمن سّم
 ،ن المصير إليهوقد أمكن هنا بما ذكرناه فتعيَّ ،هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب
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ويقصر ما ورد  الكفر إلا على من شرح بالكفر صدراً فحتم على كل مسلم أن لا يطلق كلمة
 1( مما تقدم على موارده وهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق 

التعصب ه عليه في تكفيرك لجماعة الاعتصام، ولكن تتكئوأخيراً ليس هناك سبب شرعي 
منهجك ومنهج راف الاعتصام هم أعرف الناس بانح جماعة المقيت لطائفتك وعلمك التام بأن

منك  تفاستحقَّ ،وهم المانعون لها من تسللها وتمسحها بالمنهج السلفي زوراً وبهتاناً ،طائفتك
هذا العداء السافر الذي أوصلك إلى النهاية؛ ورغم تضرر الجماعة بفتاواك التي استبيحت بها 

 ؛رتهارك كما كفَّكفِّفلم ت ،إلا أنها تديناً لم يخرجها غضبها من الانصاف ؛علمائها بعض دماء
والانتصار للطوائف عبر رمي التكفير بالطوائف  ،2لةدالأنت أن منهجك منهج الغلاة ببل بيَّ

 : فقد قال –رحمه الله –المخالفة من البدع المنكرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ،وإستحلال دمائهم وأموالهم ،ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين)
  :ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين ،كما يقولون هذا زرع البدعي

 ؛أن تلك الطائفة الآخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها :أحدهما
وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر  ،بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها

لم  ،ن قدر أنه لم يكفرإو ،كفر هؤلاء وهؤلاء ،فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر ،ضهم بعضاًبع
ر طائفتها هو من ولا تكفِّ ،ر الأخرىفكون إحدى الطائفتين تكفِّ ،يكفر هؤلاء ولا هؤلاء

قوا دينهم وكانوا شيعا لست إن الذين فرّ"الجهل والظلم وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم 
 ". في شيء منهم

                                                 
 579ص    2السيل الجرار  ج  1

 
2
 فتوى جمع من علماء الصومال في منهج حسان في ملحق الرسالة: انظر  
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لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل  ،أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة :والثانى
وثبت في "  ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"من قال قولا أخطأ فيه فان الله سبحانه قال 

وروى "  وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به"، وقال تعالى " قد فعلت" الصحيح أن الله قال 
 عن النبى صلى الله عليه

هو حديث حسن رواه إبن ماجه و" عن أمتى الخطأ والنسيانان الله تجاوز لى : "وسلم أنه قال
 .وغيره

وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر 
في  لكن للناس نزاعٌ ،فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع ،للسنة ن كان قوله مخالفاًإو ،بذلك

 .ضوعمسائل التكفير قد بسطت في غير هذا المو

ولا إمام من الأئمة  ،والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ
إذا قال الرجل : "عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال روا من عداهم بل في الصحيحكفّأن يُ

لمه كل المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يس:  "وقال أيضاً" لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا ) ،وقال " المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل : "وقال) تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا 
 1"  ( الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر

، (الإعانة لطالب الإفادة) أسماهاوالتي  بعض المآخذ التي ظهرت لي من كتابة حسَّان إليَّتلك 
وأن الشيخ عبد الرحمن أبيض أبدع وأفاد بما أسلفه من الكلام  ،هاولولا ضيق ما بقي لي من

                                                 
 115-112/ 7مجموع الفتاوى  1
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وبسطناه، ولكن كما قيل يكفيك من الزاد ما أبلغك المحلَّ، ومن القلادة ما  فيها لأطلنا الكلام
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . أحاط بالعنق

 .وسلم
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 وفيها أهم نتائج مناقشة الكاتب: الخاتمة
 

 محل إلى يمت ولا له داعي لا بما كلامه وحشى ،الجواب عن حاد الكاتب إن 
  .تلك سوءته خفيَليُ بصلة؛ النزاع

 المتماثلات، بين تفريق وفيه ،والتشفي الهوى على قائم الاعتصام، لجماعة تكفيره 
 مثل في المشروعة مصالحهم ويحققون لواقعهم واعون اليوم المسلمين فغالب

 المرود فكفّر ،القائمة البرلمانات في المشاركة الجماعة فيها أجازت التي الظروف
 الاعتصام جماعة بأن علماً ،غيرهم يُكفِّر ولم الاعتصام جماعة ذلك بموجب عليه

 الأجلّ هم آخرينءَ علما من الانتخابات مسألة في منهجها في جاء ما نقلت
 جماعة تخصيص إذاً عنيي فماذا ،!أيضاً يكفرهم فلم الديمقراطية بحقيقةوالأعلم 
 .الجماعة لهذه الكاتب يحمله  الذي الدفين الحقد سوى بالتكفير الاعتصام

 وبهتان ،مبيٌن افتراءٌ للمصلحة الكفر تجويزها من الاعتصام  لجماعة نسبه ما 
 هو بما الجماعة ىعل بذلك فحَكَم فة،المتكلَّ واستنتاجاته كلامه من هو بل ؛عظيمٌ

 .وتأليفه صُنعه من

 هي بل ،شرعي مستند فيه فلها المسألة هذه في الاعتصام جماعة إليه ذهبت وما 
 والفقهية، العلمية المجامع في الفقهاء ةوفطاحل العصر، علماء جهابذة بأقوال مسبوقة
 السلف من أحد عن ينقل لم للمصلحة، البرلمانات دخول إباحة بمسألة والتكفير
 بقوله، يعتدّ من إليها يسبقه ولم ،الكاتب بها نعق منكرة بدعة هي وإنما والخلف،

 فيها يدخل من يكفِّر من وبين البرلمانات، دخول في المشاركة يحرٍّم من بين وفرقٌ
 ومن الكاتب من إلا نسمعه لم والثاني كُثر، به القائلون فالأول ،!دخولها أجاز أو
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 من البرلمانات في المشاركة حرمة يرى كان من أقوى إن بل الغلاة، من عنهم نقل
 بعد القول هذا عن رجع قد -الله حفظه– قطب محمد الشيخ وهو المعاصرين

 يمكن هل ،-حفظه الله– الناصر إبراهيم الدكتور الشيخ سأله إذ المصرية، الثورة
 لعدم البرلمانات في الدخول حرمة في السابق قولك عن تراجعت إنك :نقول أن

 .!عني ذلك تنقل أن وتستطيع نعم :فأجاب ذلك؟ في الجدوى

 الدخول في المجالس  أباحت الجماعة بأن جدلًا، سلمنا لو أننا أيضاً بيّنا كما
 من تكفيرها، دون تحول ظاهرة وموانع أعذار فلها للمصلحة، والبرلمانات الكفرية

 قولي بأحد الأخذ وكون الخفية، المسائل من وكونها اجتهادية، المسألة كون
 أحسن من لكل تظهر قد أخرى وموانع السائغ، التأويل من المسألة في العلماء
 .القوم محاسن عن والحسد الحقد، عمهيُ ولم المسلمين، بإخوانه الظن

 الذي الوقت ففي ،ومضطربٌ متناقض التكفير وموانع شروط في الكاتب قول 
 به كفّر الذي الأخير شريطه في صرّح الموانع، بعض باعتبار كتابه في صرّح

 على قام إذا الحكم سبب وأن بها، يؤمن ولا أصلًا بالموانع يعتدّ لا بأنه الجماعة
 من 5ص :انظر (يثبت حتى بالمانع العلم عدم عند بالمقتضي العمل) يجوز الشخص
 لم مانعة، أنها اعتقد من أن إذ مانعة؛ وليست رافعة الموانع أن يعني وهذا الإعانة،

كقوله صلى الله عليه  عنه بالبحث المانع انتفاء من يتحقق حتى بالمقتضى يعمل
 بالبحث نفسه فكلِّيُ لم من اوأمّ ،(حاطب يا ما صنعت على حملك ما)وسلم 

 عتقدفمُ مانعة، وليست عنده، رافعة فلأنها يثبت، حتى المقتضى قيام عند الموانع عن
 إذاً معنى فلا .!الحكم عنه ليرفع تأتيه حتى يبحث لا الرافع عتقدومُ يبحث، المانع
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 أن يرى بأنه -حفظه الله– أملمحمد  الشيخ عليه ادَّعاه ما على الكاتب لانكار
 .مانعةً وليست رافعة الموانع

 بالمانع، الظن وعدم السبب قيام عند التكفير) جواز من كلامه زبدة في ذكره ما 
 في ولا وعلا، جل الله كلام في ليس (.التوقف يوجب لا المانع احتمال وأن

 مناقض هوبل ،الهدى أئمة كلام من ولا وسلم، عليه الله صلى رسوله كلام
 عليه الله صلى الرسول بأن تقضي والتي بعضها، ذكرتُ التي الصريحة للنصوص

 بل فحسب؛ المانع لاحتمال ليس الشخص على الحكم في يتوقف كان وسلم
 قيام عند النفاق أو بالتكفير الهجوم وأن الحدّ، عنه يُدرأ حتى للشخص المانع لتلقين

 بعض من حصوله مع البتة، وسلم عليه الله صلى الرسول به يقبل لم السبب
 .عنهم الله رضي الصحابة

 للدّين، حرباً للبلد الكفّار احتلال بين يفرّق أنه من الاعتصام جماعة لزعيم نسبه ما 
 حصر لا التي الكاتب افتراءات في مدرج وسياسية، اقتصادية لمصالح احتلاله وبين

 .لها

 الأمة وتركيع الجهاد، بتقزيم مفتونة أنها من الاعتصام لجماعة نسبه ما وكذا 
 وقد ،الكاتب افتراءات من الأخرى هي !الله سبيل في الجهاد عن الشباب وتقعيد

 الكاتب تمالأ لو بما الجهاد مفهوم في عقيدتها أوضحت الجماعة أن بيان سبق
 لبعض بعضهم كان ولو سبيلا لذلك استطاعوا لما بمثله الإتيان على وجماعته

 هذا من وعملًا، علما الجهاد بمسائل أخبر الجماعة أن أيضاً بيّنا كما ،!ظهيراً
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 لم الذي والتحليل والتشجيع التصفيق هو الجهاد أمر في بضاعته جلّ الذي الكاتب
  .المباريات مشجعي شأن شأنه خبرة، ولا بعلم يبن

 حركة أن فرغم ،كله الصومالي للشعب معلومة الكاتب هذا فتاوى مآلات 
 غير وأنها الصومال، في وقعت التي الاغتيالات جلَّ وراء تقف من هي الشباب
  بتبّرعه الحركة فاق الكاتب أن إلا ذلك، لها تجيز فتوى إلى الأصل في محتاجة
 بقتل والمجاهرة الله، سبيل في الجهاد من لهاعْوجَ الوحشية، الأعمال هذه لتسويغ
 حدِّ على العدوِّ أماكن تواجد من اقترب من كل جواز قتل إلى بالإضافة ،المصلين
 معينة وحركات أشخاص قتل بإباحة فاقها كما ،!؛ لأنهم يبعثون على نياتهمزعمه

 الجهاد بشعارات المخدوعين الصادقين الشباب بعض وتضليل  والوصف، بالاسم
  ونصيبٌ كفلٌ وتهجير وقتل وإفساد فساد من البلد في وقع ما كل في فله البّراقة،

 وتفجير فلان بقتل بالأمر يصِّرح الذي الشباب حركة في الوحيد هو والكاتب .
تندّر لجميع الصوماليين، يسجلون  ت عباراته في ذلك محلّذحتى غ ،!علّان رأس

 أحمد الدكتور قالها بحكمة أمره، ذكّرني ولقد ،!فيها بهواتفهم من أجل الضحك
 أفتى حين -الفئة الضالة قبل قتله على يد تلك -رحمه الله تعالى– الرحمن عبد حاج

: وقال !بقتل القذافي على الهواء مباشرة في الجزيرة القرضاوي يوسف الشيخ
 في همَدَ قُعلِّيُ مَولِ)  :الكلام هذا على معلقاً الدكتور فقال !(رقبتي في ودمه أقتلوه)

 قبيلة مع أدارها معركة عن يوماً تحدّث ، الصوماليين القتلة أحد أن فذكر(  !رقبته
 قتيلًا ثلاثين عددت لقد النصر، بهذا متمدحاً  :فقال لقبيلته، الغلبة كانت أخرى

 :بنباهةً فأجاب كلهم؟ الثلاثين أقتلت فلان يا سائل له فقال ،!أمامي واوقع همكلُّ
 التي فتاويه ةبمغبَّ بسيطة خبرة الكاتب لدى كان فلو !الشيطان قتله بللم أقتلهم؛ 
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 أو اعتراف دون بالقتل فىلاكت وأوصافهم، بأعيانهم صوماليين فئام قتل فيها أجاز
 .!كقائده تصريح

 خصوصاً الاعتصام وبجماعة عموماً الصومال بعلماء الكاتب استهزاء، 
؛ إذ نادى على نفسه هو ضرَّت نفسه بل يضرّهم، لا بشأنهم، استخفافهو

 والداني، القاصي به يشهد والسنة، التوحيد نشر في المشكور فسعيهم بالجهل،
 في قيل كمن إلا ليس لهم وتنكره بفضلهم وجحوده والصديق، العدو به ويعترف

 هو وأما ،(والعجم أنكرت من تعرف العرب * بضائره هذا نْمَ قولك وما: )حقّه
 تقحّمها ما التي المعصومة، الحرمات على فشّةٍ وجراءةٍ ةٍ،فجَّ بجعجعة إلا عرفيُ فلم
 .الله على والمفترون الهالكون إلا

 لأعمالهم التأمل من قليلًا وأن ،فتنة الشباب لقتال تسميتنا مستند بيان سبق قد 
 وأما ،!خدمته وتحت الصومال، أعداء صفّ في هذه الفئة أن إلى يهديك بانصاف،

 الأراضي من شبراً أرونا وإلا .البتة مهامهم من فليس الأعداء من البلد تحرير
 مسلِّتُ هي ،!إن كنتم صادقين العدو من فئة الضالةال تلك حرّرتها التي الصومالية
 إلى وتذهب تفرُّ ثم بعد أن تأخذها من أيدي الصوماليين، للعدو، الأراضي
 ومبرراً طليعة لتكون الأفريقية، القوات فيها لا تتواجد التي الصومالية الأراضي

 استكمال من بقيَ ولم ،! وهكذا دواليك ،لدخول تلك الأراضي القوات لتلك
 وصوماللاند لاند، بونت منطقتي إلى ذهابها سوى الحركة هذه ومهمة صفقة
 بيد أراضيه بكامل الصومال ويقع الاحتلال، ليتبعها الأفريقية، القوات من الخالية

 من جوائزهم مونويتسلَّ الحركة، قادة يستريح وساعتها الأفريقي، الاحتلال
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 خافية عجائب وسيرى الكلام، هذا يتذكر سوف البقاء له الله كتب ومن أئمتهم،
 .سلم سلّم فاللهم الآن، الناس من كثير عن

 

 

 

 

                         

 المدني أبو العباس عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله عمر /الدكتور وكتبه                     
 العقيدة والفرق والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة طيبة بالمدينة المنورةأستاذ                                          

 في المدينة النبوية. هـ72/1/1414 بتاريخ: فرغ من تحريرها                                                    
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 :وفيه الملحق
 

  

 

 

 صورة من فتوى بعض العلماء في منهج حسان حسين
 

 

 

 حيمحمن الر  الر  بسم الله 

 .كفيريحذير عن منهج حسان حسين الت  فتوى العلماء في الت  

 

وماليين في الجامعة الإسلَّمية بالمدينة النبوية سؤالاً حول منهج حسان حسين العقدي إلى  ب الصُّ بعث بعض الطلَّ 

 :السؤال وفيما يلي نصُّ لماء الصومال، ع

من يهده الله  ،ونعوذ بالله من شَور أنفس نا وسيئات أعمالها ،ونس تعينه ونس تغفره ونس تهديه ،إن الحمد لله نحمده

 ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،فلَّ مضل له ومن يضلل فلَّ هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شَيك له

 :وبعد

نفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل ين في كل زمان عدولا ي الله س بحانه وتعالي قد قيض لهذا الد  فإن  

، فهم (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)الجاهلين، وأمر بالرجوع إليهم في أمور الين حيث قال س بحانه 

، واشتباه الحق بالباطل، ونحن طلَّب الجامعة م يفعع بعد الله في أوقات الفنوأئمة الهدى، إليه ،مصابيح الجى

وصف واحتراماً تقتضيه اليانة لعلمائنا الأفذاذ في الصومال الذين أحيا الله تلا  ةبم مية بالمدينة النبوية  ككن الإسلَّ

ت، وهدى بسببهم جموعاً لا تعد ولا تحصى، ونسأل الله أن يجعيهم عنا وعن المسلمين في ابهم منهج السلف بعد مو 

 .آمين.قومه وأهله الصومال خير ما جعى عالماً عن أمته وداعياً عن 

وطلبة العلم الذين  ،حسان حسين في ماضراته ودروسه من الحط على العلماء اضل لا يخفى عليكم ما يبثهعلمائنا الأف

شهد لهم أهل الصومال بالخير إلى أن بلغ به الأمر أن جهر بتكفيرهم بعد تفس يقهم وتعييرهم ولمعهم بأنهم علماء سوء أو 

يعني ( جماعة  الاعتصام عندي طائفة كافرة مرتدة، تعامل معاملة المرتدين) :أشَطته أحبار سوء، وقال في بعض
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في شَيط آخر له إلى  ودعاجماعة الاعتصام بالكتاب والس نة التي ينتظم فيها أكثر العلماء السلفيين في الصومال، 

 .ماربتها في الحل والحرم

 .بقتله، ويكون قاتله مجاهداً والمقتول شهيداً  قطع فساده إلا  وزعم في بعض أشَطته أنه يجوز قتل  العالم إذا لم ين

–الش يخ شَيف مناطق نفوذ : الأنظمة المرتدة مثل -حسب وصفه –وكفرّ من أقام في المناطق التي تس يطر عليها 

امي سواء ند، والصومال الغربي، ولم يفرق في ذلك بين عالم وع، وإدارتي بونتلَّند وصومالا-رئيس الحكومة الانتقالية

أو لم يعتقدها حسب قوله ،اعتقد معتقد الأنظمة التي كفرها
1
. 

 فما هو منهج هذا الرجل؟ وما هو الموقف الشرعي منه، وما حكم الاس تماع إلى أشَطته ودروسه؟

 :نصُّ الفتوى

فقد كان : الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد ، والصلَّة والسلَّم على رسول، الحمد للهبسم الله الرحمن الرحيم 

 :، من ذلك  منكرة   وأقوال   العلماء يتابعون ما يصدر من المذكور من مسائل وفتاوى شاذة  

 .سمائها في أشَطته لعموم قبائل صومالية يذكرها بأتكفيره  -1

 .لمرتدة تكفيره لعامة المسلمين في المناطق التي تحكمها الحكومات التي وصفها با -2

 .، بحجة منع فسادهم أيه في التكفير ومفهوم الجهاداستباحته لماء العلماء المخالفين لر  -3

 .سلَّمية بأمور متوهمة وظنون واهية تكفيره للعلماء والعاة وبعض الجماعات الإ -4

لذي ينتج عنه تلَّعب ، الأمر اموم الطلبة وأش باه العواموفتح بابه لع ،حريض على التكفير وتسهيل أمرهالت   -5

 . بالحق وجرأة على الخلق

 .والحرم  التحريض على قتل العلماء والعاة المخالفين له أينما وجدوا في الحلد  -6

 .عليهم، ووصفهم بالعملَّءِ والجواسيس فتراء وش تمهم والا العلماء والعاة سبُّ  -7

 .والتأخير وتقويلهم ما لم يقولوا التلَّعب بأقوال العلماء بالحذف والعيادة والتقديم  -8

منهج المذكور  في باب الأسماء والأحكام هو منهج الغلَّة  أن   :وقد تبين للعلماء من خلَّل التتبع والاس تقراء

، وعدم مراعاة ضوابط التكفير في المكفرات، والاس تهانة بالماء وسائر وار؛  من التكفير ماا ليس ماكفروالخ

، ومن الخارجين على الأمة لى الس نة ماخالفتها والمروق منها، فهو من الخارجين ع وعلمائهمرمات لعموم المسلمينالح

خر؛ على أمتي يقتل برها وفاجرها، ولا يتحاشى من  ومن: ).. باحة حرماتها ، كما في حديث مسلمبتكفيرها واست 

والخوار؛ هم : -رحمه الله-تيميةيخ الإسلَّم ابن ، قال ش  (.، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منهمؤمنها

مجموع ). "أول من كفرّ المسلمين،يكفرون بالذنوب ،ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويس تحلون دمه وماله

 .(3/272الفتاوى

ل من كفّر أهل القبلة بالذنوب ، بل ماا يرونه من الذنوب، واس تحلوا دماء اهل القبلة بذلك وهم أو  : " وقال أيضا  

 :ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم :  وقال أيضا  .(7/481لفتاوىمجموع ا")

                                                 
 .له[ 21تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال صـ]: انظر 1
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وهذا الذي أظهروه في  خروجهم عن الس نة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس بحس نة حس نة،:  أحدهما 

 .. .تعدل اعدل فإنك لم : صلى الله عليه وسلم حيث قال له ذو الخويصرة التميمي  وجه النبد 

أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب اس تحلَّل دماء المسلمين وأموالهم ، و أن :  الثاني 

فإنهم يعتقدون رأيا :" .. وقال عنهم أيضا (. 12/72مجموع الفتاوى" ) دار الإسلَّم دار حرب ، و دارهم دار إيمان 

يكفرون من خالفهم ، فيصيرون مخطئين في رأيهم ،وفي قتال من خالفهم  هو خطأ وبدعة ويقاتلون الناس عليه، بل

والخوار؛ المارقون أئمة هؤلاء في تكفير  ):إلى قوله" ...أو تكفيرهم ولعنهم ، وهذه حال عامة أهل الأهواء كالجهمية 

 ( .4/536منها؛ الس نة ")أهل الس نة والجماعة وفي قتالهم 

فقال  ،على تكفير العلماء من أصول الخوار؛ –كما يصنع المذكور –ليط العوام وقد ذكر ش يخ الإسلَّم أيضا أن تس 

ثم هو مع هذا بين أن علماء المسلمين المتكلمين في النيا باجتهادهم لا (:"... 3/475)الفتاوى الكبرى )بعد كلام 

تسليط الجهال على  ن  فإتجب موافقته عليه   حسن   يجوز تكفير أحدهم ماجرد خطأ أخطأه في كلامه، وهذا كلام  

تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات  وإنما أصل هذا من الخوار؛ والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين  لما 

، وقد اتفق أهل الس نة والجماعة على أن علماء المسلمين  لا يجوز تكفيرهم ماجرد يعتقدون أنهم أخطئوا فيه من الين

 .اهـ... الخطأ المحض 

 : ن ماا يلي بينوي  -على الملة للأمة وحفاظاً  نصيحةً  -العلماء المذكورة أسماؤهم أدناه وعلى هذا، فإن   

 .، وأنه يجب التحذير منه مع بين فساد الين وخراب النياأن منهج المذكور هو منهج الخوار؛، الذي يج -1

بعد التثبت من مصادرها الأصلية  لأنه  لا يجوز الاعتماد على ما ينقله عن أهل العلم ويععوه إلى كتبهم إلا   -2

 .ليس أمينا ولا ملَّ للثقة

 .أنه يمنع بيع أشَطته وكتبه التي تحتوي على المسائل والأقوال المنكرة التي س بق ذكرها  -3

كما لا يجوز . لا يجوز شَعا، ولا س يما للمبتدئين والعوام، الاس تماع إلى دروسه وأشَطته ومطالعة كتبه  -4

 .مساجد المسلمين حتى لا يفسد عقيدة المسلمينتمكينه من 

يحمل العلماء المذكور مسؤولية كثير مما يحدث في الصومال من قتل العلماء والأبرياء بسبب فتاويه الغالية  -5

 .الشاذة

عن تكفير المسلمين واستباحة حرماتهم، كما ينصحون  ينصح العلماء المذكور أن يتوب إلى الله، ويكف   -6

 .جل وذويه بأن يأخذوا على يديه ويكفوا أذيته عن المسلمين قرابة هذا الر 

صلى  الله عليه  وقوله،(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان): وهذا كله من باب قوله تعالى

وقوله صلى   .(ظلمتحجعه عن ال: ل الظالم ؟ قالهذا المظلوم ، فما با: نصر أخاك ظالما أو مظلوما ، قالوا ا:)وسلم  

 .( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم : لمن؟ قل: قلنا. ين النصيحة الد ): الله عليه وسلم  

 .وصلى  الله وسلم  على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الين 

 :العلماء الموقعون



WWW.Halgan.net 

168 

 

 .محمد عبد أمل / الش يخ -1

 .الرحمن محمد قيليي عبد / الش يخ -2

 .علي ورسمي حسن / الش يخ -3

 .محمود عيسى محمود / الش يخ -4

 .عبد القادر نور فارح / الش يخ -5

 .يوسف آدم محمد / الش يخ -6

 .الش يخ طاهر أو عبد يوسف  -7

 .أحمد طاهر حسن حسين / الش يخ -8

 .عبد الرحمن ش يخ عمر / الش يخ -2

 .عبد الناصر حا؛ أحمد / الش يخ-11

 . محمود ش يح محمد ش بلي/ الش يخ-11

 . محمد إدريس أجمد / الش يخ-12

 . عبد الله ش يخ نور / الش يخ-13

 .محمود حا؛ يوسف / الش يخ-14

 . أحمد محمد سليمان / الش يخ-15

 -باشا –عبد الله طاهر جامع / الش يخ-16

 -أبو شيبة –محمود ش يخ أحمد حسن / الش يخ-17

 -أبيض–علمي  أحمد عبد الرحمن/ الش يخ-18

 عبد الرزاق محمود تكر/د-12

 .  -هوري –محمود عبد الرحمن محمد /د-21

 . عبد الرحمن ش يخ عبد الله عمر /د-21

 . عبد الله حسن إبراهيم /د-22

 . هارون ش يخ حسين / د-23

 . آدم ش يخ علي صالح /د-24

 

11/aug/2112م 
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 :فتوى أبو المنذر الشنقيطي الذي يجيز فيها ارتكاب الشرك لمصلحة الحرب
 

(:" حكم لبس الصليب خداعا للكفار)ليه تحت عنوانإورد سؤال على  بو المنذر مجيباًأقال 
  1111: حكم لبس الصليب خداعا للكفار رقم السؤال

 . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته )

 آمين.مشايخنا الكرام رفع الله قدركم في الدارين وأجزل الله لكم المثوبة والعطاء 

 إشكال في مسألة لبس الصليب للمجاهد  لديّ 

كالتالي مجاهد من المجاهدين أراد أن يقوم بعملية إستشهادية في مكان من أماكن والسؤال 
تواجد أئمة الكفر ولا يستطيع الدخول لهذا المكان إلا إذا لبس لباسهم ووضع الصليب في 

  ؟عنقه فهل مثل هذه الحالة يجوز له فعل هذا الفعل أم لا

في جواز ذلك ام كان بعدم الجواز وإن وحبذا لو تكرمتم علينا بالأدلة سواء كان الجواب 
كان يجوز ذلك هل نستطيع أيضا ان نقول بجواز دخول البرلمانات الكفرية والقسم على 

 الدستور واحترامه من أجل مصلحة التغيير ؟

 بارك الله فيكم ورفع الله قدركم في الدارين  

 محب العلم وأهله: السائل

 اللجنة الشرعية في المنبر: المجيب 
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 سم الله الرحمن الرحيم ب 

 :الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين  وبعد 

فهذه مسألة مهمة نحتاج إلى بيانها وتفصيل أقوال أهل العلم فيها وبيان منزع كل قول  
 :فأقول وبالله التوفيق .  وترجيح الراجح بالأدلة 

وم ويتنزل في حقه ما ذكره أهل العلم من حكم شد الزنار الصليب هو شعار النصارى الي 
 .الذي كان شعار النصارى قديما 

 أقوال أهل العلم في التكفير بشد الزنار ولبس الصليب 

 اعتباره مسألة مكفرة : القول الأول  

وقد نص كثير من أهل العلم على كفر من شد الزنار واعتبروه أمرا مكفرا مخرجا من الملة 
 : كر ذالك وممن ذ

 (هـ126:ت . )الإمام أحمد بن حنبل  -6

فيلزمه : )نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب الإيمان قول الإمام أحمد في ردِّه على الَجهْمِ  
إذا أَقرَّ ،ثم شدَّ الزنَّار في وسطه ، وصلَّى للصَّليب ، وأتى الكنائس والبِيَع وعمل : أَنْ يقول 

أَنَّه في ذلك مُقِرٌّ بالله ، فيلزمه أَنْ يكون عنده مؤمناً، وهذه الأشياء من  الكبائر كلَّها ، إلاَّ
 (. أشنع ما يلزمهم 

 1(ولو شد على وسطه زناراً، ودخل دار الحرب للتجارة كفر : ) وقال ابن حجر الهيتمي-1

                                                 
  111الإعلام بقواطع الإسلام ص  1
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 :قال النووي -1 

ى رأسه والصحيح ولو شد الزنار على وسطه كفر واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس عل) 
 1(.أنه يكفر ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه فقال هذا زنار فالأكثرون على أنه يكفر 

 حكاية الإجماع على التكفير به 

 : ومن أمثلة هذا النقل ‘ وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على التكفير بهذه المسألة 

ن من شد الزنار على وسطه فهو أجمع العلماء على أ:) قول النووي في روضة الطالبين -6
 (.كافر واختلفوا في قلنسوة المجوس والراجح الكفر 

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه : " قول القاضي عياض في آخر كتاب الشفا  -1
لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك كالسعي إلى 

م، من شد الزنانير، وفحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون أن الكنائس والبيع مع أهلها بزيه
وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها . هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر

 .انتهى". بالإسلام 

الإجماع على كفر لابس الصليب ولم ( هـ 796: ت)وقد حكى سعد الدين التفتازاني 
لشرع أو الشارع أوألقى المصحف في القاذورات أو فإن قيل من استخف با: )ينكره فقال 

شد الزنار بالاختيار كافر إجماعا وإن كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء 
 2....( به 

                                                                                                                                                 
 

(19/  60) -روضة الطالبين  1  

(117/  1) -شرح المقاصد في علم الكلام  2  
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أن المسألة لم تصل إلى مرحلة الإجماع لأنه وجد من أهل  –والله اعلم  –لكن الذي يظهر  
 .الموالي العلم من خالف فيها كما في القول 

 عدم التكفير به : القول الثاني  

ذكر بعض أهل العلم من الشافعية والحنابلة والأحناف أن شد الزنار وتعليق الصليب لا يعتبر 
 :مسألة مكفرة وممن قال ذالك 

 ( :هـ910: ات )قال أبو النجا الحجاوي  -6 

ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم حرم على المسلم لبسها والظاهر ) 
أنه يجتزأ بها في حق الرجال عن الغيار ونحوه لحصول التمييز الظاهر بها وهو في الأزمنة وقبلها 

صليبا كالإجماع لأنها صارت مألوفة فإن أرادوا العدول عنها منعوا وإن تزيا بها مسلم أو علق 
 1(.بصدره حرم ولم يكفر

أسنى )في شرحه (هـ911: ت )قال زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي  -1
فلا يكفر لعذره ولا إن : )في بيان الأمور غير المكفرة ( روض الطالب)على كتاب ( المطالب

ع قلنسوة ولا إن شد الزنار على وسطه أو وض.........قال مسلم لمسلم سلبه الله الإيمان 
 (.المجوس على رأسه

 (هـ122: ت )قال علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي  -1

                                                 
(21/  1) -الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  1  
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لا يكفر : وقال بعضهم ‘ يكفر: رجل وضع قلنسوة المجوسي على رأسه قال بعضهم : فرع ) 
وإلا ‘ إن كان لضرورة البرد أو لأن البقرة لا تعطيه اللبن لا يكفر : وقال بعض المتأخرين ‘ 

 1.انتهى (. يكفر

 :وجاء في الفتاوى الهندية  -2

و وضع على رأسه قلنسوة المجوس لم يكفر فقد صرح أصحابنا بأنه لو شد الزنار على وسطه أ 
 2.بمجرد ذالك ا هـ   

 :قال ابن عابدين في معرض حديثه عن كراهة لبس ثوب فيه صور وتماثيل  -5 

 أي مرسوم في جدار أو غيره أو موضوع أو معلق كما في المنية وشرحها ( تمثال ) قوله  

 ي روح لأن فيه تشبها بالنصارى أقول والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن لم يكن تمثال ذ

 3"  ويكره التشبه بهم في المذموم وإن لم يقصده كما مر

ومن أهل العلم من اقتصر على التصريح بالتحريم دون التكفير كما قال الرحيباني في مطالب  
وأما المختص بهم كالعمامة الزرقاء والقلوصة وتعليق الصليب في الصدر فهذا لا :  أولي النهى 

 4" في تحريمه  ريب

وكل ما لا روح ( وجاز تصوير غير حيوان كشجر :  ))وقال أيضا في كلامه عن التصوير 
فيه إلا الصليب فيكره تصويره في لباس ودراهم ودنانير وخواتيم وغيرها على الصحيح من 
                                                 

 (101/  1) -الخصمين من الأحكام  من معين الحكام فيما يتردد بين 1

(111/  2) -الفتاوى الفقهية الكبرى  2  

(121/  6) -حاشية ابن عابدين  3  

(112/  7) -مطالب أولي النهى  4  
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا من )المذهب لقول عائشة 
 .رواه أبو داود ( إلا فضََّه  تصليب

 1.انتهى (( وهو الصواب : قلت ‘ ويحتمل تحريمه وهو ظاهر نقل صالح " الإنصاف"قال في  

هذا وقد استدل البعض لعدم التكفير بلبس الصليب بجواز الصلاة داخل الكنيسة مع ما فيه   
 .من التشبه بالكفار 

الكنيسة والبيع وردت فيها أدلة خاصة تدل ولكن لا دليل قي هذه المسألة لأن الصلاة في  
 .على جوازها 

الصلاة في الكنائس جائزة لدخولها في جملة قوله )أن (: الأوسط)فقد ذكر ابن المنذر في  
 "(جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا"

والأثران يدلان على : "أثرين عن عمر وابن عباس وقال( نيل الأوطار)وذكر الشوكاني في 
 ".لبِيَعِ والصلاة فيها إلا إذا كان فيها تماثيلجواز دخول ا

 التكفير بشروط: القول الثالث  

اشترط بعض أهل العلم شروطا للتكفير بلبس الصليب أو شد الزنار ومن ذالك اشتراط بعض  
المالكية الجمع بين شد الزنار والسعي إلى الكنيسة وذكروا أيضا أن من تشبه على وجه اللعب 

 .تد بل يكون فاسقا يستحق العقوبة كما ذكر الزرقاني وغيره والسخرية لم ير

 :وقال عبد الرحمن بن أحمد الإيجي  

                                                 
(171/  1) -مطالب أولي النهى  1  
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ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيته لم يحكم بكفره فما بينه وبين ) 
 1( الله 

 : وأشار إلى هذا القول أيضا صاحب الفقه على المذاهب الأربعة فقال  

الفعل المستلزم للكفر شد الزنار وهو حزام خاص به أشكال مختلفة يشد به النصارى  ومن)
 وسطهم ليمتازوا به عن غيرهم فإذا لبسه المسلم فإنه يكفر بشروط 

أن يلبسه محبة لدينهم وميلا لأهله فيكون معنى لبسه لهم خروجا من جماعة : الشرط الأول 
. أو نحو ذلك . لغرض آخر غير ذلك كأن لبسه هازلا  المسلمين إلى جماعة الكافرين فإذا لبسه

 فإنه لا يكفر ولكن يحرم عليه فعل ذلك 

أن لا تضطره الضرورة إلى لبسه كما إذا وجد في بلادهم لضرورة ولم يجد : الشرط الثاني 
 لباسا سواه 

أن ينضم إلى لبسه عمل آخر من أعمال ديانتهم كمشي إلى الكنيسة أو : الشرط الثالث 
عظيم للصليب أو نحو ذلك فإن لبسه ولم يفعل ذلك فإنه لا يكفر على الراجح ومثل الزنار في ت

 2(.حكم لبس كل ما يختص بالكافر من الملابس

ولكن تعليق الكفر بالمحبة القلبية إناطة له بأمر باطني لا يمكن التحقق منه ولا ‘ كذا قال  
ظاهرة كما أشار إلى ذالك أبو محمد المراكشي في والكفر لا يناط إلا بالأمور ال‘ الإشهاد عليه 

 :منظومة الإيمان فقال 

 وهل ترى خبيئة الفؤاد؟*** فليس محصورا في الاعتقاد  
                                                 

(521/  1) -كتاب المواقف للإيجي  1  

(607/  2) -الفقه على المذاهب الأربعة  2  
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 : العلة في التكفير بشد الزنار ولبس الصليب  

 :وجدت أن أهل العلم يذكرون ثلاث علل للتكفير بهذه المسألة 

 كونه تشبها بالنصارى: العلة الأولى 

 :تعليقا على حديث " اقتضاء الصراط المستقيم"وقد ذكر ذالك شيخ الإسلام ابن تيمية في  

مَنْ تَشَبَّهَ  - -صلى الله عليه وسلم  -قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ : قَالَ -رضي الله عنهما–اِبن عمر  
 .انَوَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّ, أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ -فَهُوَ مِنْهُمْ , بِقَوْمٍ

هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بأهل الكتاب : قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
( ومن يتولهم منكم فإنه منهم* )وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم فكما في قوله تعالى 

وهو نظير قول ابن عمرو من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم [  56: المائدة ] 
م وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه ومهرجانه

يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك ، وقد يحمل منهم في القدر المشترك الذي شابههم 
 .انتهى كلامه ( فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك

 أن لفظ التشبه المتوعد عليه في الحديث مشترك بين وكلام شيخ الإسلام صريح في: قلت  
 .التشبه المطلق المخرج من الملة والتشبه المحرم الذي لا يصل إلى درجة الكفر 

وإذا كان الأمر كذالك فإنه لا مانع من حمل الحديث على المعنيين معا لأن المشترك يجوز أن  
 :في المراقي  يحمل على معنييه معا كما قال الشيخ سيدي عبد الله

 مجازا أو ضدا أجاز النبلا ***إطلاقه في معنييه مثلا  

 .تريد الأبيض والأسود جميعا ‘ ملبوسي الجون : وهذا مثل قولك 
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 .تريد الباصرة والجارية ‘ عندي عين : وقولك  

فيكون الحديث دالا على كفر من تشبه بهم في أمور دينهم ودالا على حرم من تشبه بهم فيما  
 .ذالك  دون

 كونه عملا يتضمن الكفر أي دليلا عليه: العلة الثانية 

ولا شك أن شد الزنار وتعليق الصليب من ‘ وقد تقرر في الشرع والعقل الاستدلال بالعلامة  
 :أفصح العلامات الناطقة بكفر فاعله كما قال أبو نواس في خمرياته 

 ه شراظننا به خيرا فصير** فلما حكى الزنار أن ليس مسلما  

 فأعرض مزورا وقال لنا كفرا** فقلنا على دين المسيح بن مريم  

وكثير من أهل العلم يعتبرون كل مشاركة للكفار في دينهم علامة على الكفر والرغبة عن  
 الإسلام 

وقد نص المالكية على أن الردة تكون بكل فعل يتضمن الكفر ومن الأمثلة التي يذكرونها 
كفر المسلم بصريح أو لفظ : الردة : )كما قال خليل في المختصر ‘ " شد الزنار: "لذالك 

 (.كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار: يقتضيه أو فعل يتضمنه

لأن هذا فعل يتضمن ; وكذلك يكون مرتدا إذا شد الزنار في وسطه :  )وقال الخرشي 
 , 1( الكفر

                                                 
الخرشي( 11/  1) -شرح مختصر خليل  1  
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ار في بلاد الإسلام أو ألقى نحكم بكفر من تردد إلى الكنيسة أو لبس الزن: )وقال ابن فرحون 
لأن هذه الأفعال قرينة دالة على ‘ المصحف في القاذورات أو لطخ الحجر الأسود بالنجاسة 

 1( . الكفر

واما الفعل الذي يتضمن الكفر فمثل التردد إلى : قال ابن رشد : )وقال ابن فرحون أيضا  
  2(.الكنائس والتزام الزنار في الأعياد 

 (:هـ192:ت) محمّد بن قاسم الرصَّاع المالكي وقال أبو عبد الله

ظهور الرِّدَّة إمَّا بتصريحٍ بالكفر أو : بابٌ فيما تظهر به الرِّدَّة قال الشيخ ابن شاس رحمه الله) 
كإنكارِ غير ( بلفظ يقتضيه)بلفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمَّنه قال الشيخ رحمه الله بعد نقله له قوله 

كلبس الزّنَّار وإلقاء ( أو فعل يقتضيه )عُلِمَ من الدِّين ضرورةً قوله  حديث الإسلام وجوب ما
 3(  "المصحف في طريق النجاسة أو السُّجود للصَّنم ونحو ذلك 

 (:هـ122:ت)وقال علاء الدِّين عليُّ بن خليل الطرابلسيّ الحنفيّ  

 (م الزّنار في الأعيادوأمَّا الفعل الذي يتضمَّن الكفر فمثل التردُّد في الكنائس والتزا) 

 "4 

                                                 
(110/  2) -تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  1  

 (121/  5) -تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  2

 
 (1/112" )شرح حدود ابن عرفة 3

(622ص" )معين الحكَّام فيما يتردَّد بين الخصمين من الأحكام 4  
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وإنما عُدَّ لبسُ الغيار وشد الزنار بغير اضطرار ونظائرُهما كفراً لدلالته : )وقال أبو السعود  
 1(على التكذيب ، فإن مَنْ صدق النبي عليه السلام لا يكاد يجترىء على أمثال ذلك 

 كونه من الموالاة للكفار: العلة الثالثة 

 .وهذه العلة كثيرا ما تذكرها اللجنة الدائمة السعودية في فتاواها  

أما المسألة الثالثة وهي ‘ ولا يخفى أن الصالح للتعليل في هذه المسألة هو العلتان الأولى والثانية  
الموالاة فيستبعد أن تكون صالحة للتعليل لأن موالاة الكفار لا تتحقق بمجرد لبس الصليب بل 

 .النصرة والإعانة لا بد من 

فتحصل من أقوال أهل العلم أن لبس الصليب كفر إما لأنه تشبه بالكفار و إما لأنه دليل  
 .على الكفر وإرادته 

والفرق بين هاتين العلتين أن العلة الأولى تعني أن لبس الصليب مكفر بذاته والثانية تعني أنه  
 .مجرد علامة على الكفر وليس كفرا في نفسه 

فتعليق ‘ من خلال الأدلة أن كلى الوصفين علة في المسألة  –والله أعلم  –والذي يظهر  
 .وكفر لأنه علامة على الكفر والرغبة عن الإسلام ‘ الصليب كفر لأنه تشبه بالكفار 

 الترخيص في شد الزنار ولبس الصليب لضرورة الحرب  

لامة على الكفر والرغبة عن الإسلام فلا باعتبار أن العلة في التكفير بلبس الصليب هي كونه ع
 .إشكال في إباحة لبس الصليب للضرورة والحاجة لأن العلة معدومة في هذه الحالة 

                                                 
 (11/  6) -تفسير أبي السعود  1
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وأما باعتبار أن العلة هي التشبه بالكفار فلا بد من النظر في النصوص الشرعية لمعرفة مدى  
 .مشروعية هذا الأمر 

ت حالة الحرب بالضرورات التي تباح فيها ومن خلال التتبع للنصوص نجد أنها ألحق 
 المحظورات 

ارتكاب الكثير من المحاذير الشرعية التي كانت في  -مع الحاجة  –وأباحت للمجاهدين 
 .الأصل ممنوعة

لبس الصليب في حالة الحرب إذا احتاج المقاتل "فتحصل بذالك عدة أدلة عامة بالنسبة لمسألة  
 .سألة مع وجود أدلة خاصة في الم" إليه

 : وهذا بيان ذلك 

 الأدلة العامة 
 الكذب في الحرب :  الدليل الأول  

روى مسلم في صحيحه عن حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أن أمه أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ 
ليه وسلم أخبرته أنها أَبِي مُعَيْطٍ وكانت من المهاجرات الْأُوَلِ اللاتي بايعن النبي صلى الله ع

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
الحرب، : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: خيرا وينمي خيرا قالت 

 والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها

 :قال الخطابي  



WWW.Halgan.net 

181 

 

وأما الكذب في الحرب فقد تقدم بيانه وإنما أبيح ذلك لأنه من باب المكيدة في الحرب ) 
للإبقاء على النفس وقد أرخص الله للمسلم إذا أكره على الكفر أن يعطي الفتنة بلسانه 

 1( ويتكلم بها على التقية ذبا عن مهجة نفسه ومحاماة على روحه

 :وقال ابن حجر في الفتح  

الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى وقال بن قال النووي ) 
العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل 

 2انتهى (فيه مجال ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا 

 

 الحرب خدعة :  الدليل الثاني  

في صحيحه عن أبي هريرة من طريق أبي بكر بُور بْن أَصْرَمَ عن عبد الله عن  روى البخاري
وجابر بن عبد الله من طريق صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن ‘ معمر عن همام بن منبه 

 الحرب خَدْعَةٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمر

وهذا ( خدعة)لم الحرب في وصف حصر النبي صلى الله عليه وس: وجه الدلالة من الحديث  
الحج عرفة )الحصر يفيد غاية التأكيد على شدة الحرب للخدعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم 

. ) 

واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا : )قال النووي  
 1(.أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل 

                                                 
(615/  1) -غريب الحديث للخطابي  1  

(659/  1) -فتح الباري  2  
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 :البخاري في صحيحه روى : الدليل الثالث 

بعثني رسول الله صلى الله : عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول  
عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة 

ينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظع
فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لَتُخْرِجِنَّ الكتاب أو لَنُلْقِيَنَّ الثياب 

 الحديث ...فأخرجته من عقاصها 

وجه الدلالة من الحديث أنهم أرادوا نزع ثياب المرأة وهددوها بذالك وإنما جازذالك للضرورة 
. 

  

 الأدلة الخاصة
 

 بن علاطقصة الحجاج :  الدليل الأول 

أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عبد الرزاق قال حدثنا :  روى النسائي في السنن الكبرى  
 :معمر قال سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس قال 

لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط يا رسول الله إن لي ) 
د أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك وقلت شيئا فأذن له بمكة مالا وإن لي بها أهلا وأنا أري
 (.رسول الله صلى الله عليه وسلم 

                                                                                                                                                 
 (25/  61) -شرح النووي على مسلم  1
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وجه الدلالة أن أخذ المال من الحربيين من متعلقات الحرب معهم فكان ترخيص النبي صلى  
 .الله عليه وسلم للحجاج بن علاط في ذالك القول دليلا في موضوعنا 

 كَعبِ بن الأشرف قصّة قتل: الدليل الثاني  

قال رسول الله صلى الله عليه : روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال  
، فقام محمد بن مسلمة ، ( من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله و رسوله : ) و سلم 

: ) قال . يئا فأذن لي أن أقول ش: ، قال ( نعم : ) يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال : فقال 
إن هذا الرجل قد سألنا صدقة ، و إنه قد عنانا ، و إني : ، فأتاه محمد بن مسلمة ، فقال ( قل 

إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى : قال . و أيضا و الله لتَمَلُّنَّهُ : قد أتيتك أستسلفك ، قال 
 .الحديث .. اً أو وَسَقَيْن ننظر إلى أي شيء يصير شأنه ، و قد أردنا أن تُسْلِفَنا وَسَق

وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى :  )قال بن حجر  
 1.( حقيقته

 

 أقوال أهل العلم 
 

أما المسلم فقد يعقد الزنار على نفسه في دار الحرب :  )قال الإمام برهان الدين ابن مازة  -6
 2(.  لمصلحة ترى في ذلك

                                                 
(.120/  7)فتح الباري  1  

(119/  1) -المحيط البرهاني  2  
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ولو شد على وسطه زنارا ودخل دار الحرب للتجارة كفر وإن دخل :  ) النووي  قال -1 
لتخليص الأسارى لم يكفر قلت الصواب أنه لا يكفر في مسألة التمني وما بعدها إذا لم تكن 

 1(.  نيه 

ويكفر بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه على الصحيح، إلا لضرورة :  ) قال ابن نجيم -1 
 2. ( برد، وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحربدفع الحر أو ال

 (:هـ122: ت )قال علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي  -2

إن فعل : ولو شد الزنار على وسطه ودخل دار الحرب قال القاضي أبو جعفر الْأُسْرُوشَنِيُّ ) 
 3( .لتخليص الأسارى لا يكفر ولو دخل للتجارة يكفر

( هـ6071:ت)وقال عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده  -5 
: 

ويكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لتخليص الأسير أو لضرورة دفع ) 
 4( الحر والبرد عن البعض وقيل إن قصد به التشبيه يكفر وكذا شد الزنار في وسطه

 :في مغني المحتاج عطفا على المسائل غير المكفرة ( ـه977: ت)قال الشربيني -1

ولا إن شد الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه و دخل دار الحرب ) 
 (. للتجارة أو لتخليص الاساري

                                                 
(19/  60) -روضة الطالبين  1  
  5/611البحر الرايق  2

(101/  1) –معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام  3  

 (.229/  2) –مجمع الأنهر  4



WWW.Halgan.net 

185 

 

 1(هـ6101بعد : ت)بن محمد شطا الدمياطي ( المشهور بالبكري)وكذا قال أبو بكر 

 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية  -7 

لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأموراً : ومثل ذلك اليوم) 
بالمخالفة لهم في الهدى الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو يجب 

ية من دعوتهم إلى عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دين
الدين، والاطلاع على باطن أمورهم، لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين 

 . ونحو ذلك من المقاصد الحسنة 

فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين فيها الصغار والجزية 
 2( .  ففيها شرعت المخالفة

 .ر كان عمل المسلمين في قتالهم مع الكفار وعلى هذا الأم

 :وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية في قصة حصار عكا زمن صلاح الدين  

وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش الثلاث بطشة كبيرة من بيروت، فيها أربعمائة ) 
هذه البطشة من غرارة وفيها من الجبن والشحم والقديد والنشاب والنفط شئ كثير، وكانت 

بطش الفرنج المغنومة، وأمر من فيها من التجار أن يلبسوا زي الفرنج حتى أنهم حلقوا لحاهم، 
وشدوا الزنانير، واستصحبوا في البطشة معهم شيئا من الخنازير، وقدموا بها على مراكب 
 الفرنج فاعتقدوا أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس، فحذرهم
الفرنج غائلة الميناء من ناحية البلد، فاعتذروا بأنهم مغلوبون عنها، ولا يمكنهم حبسها من قوة 
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الريح، وما زالوا كذلك حتى ولجوا الميناء فأفرغوا ما كان معهم من الميرة، والحرب خدعة، 
 1(صريةفعبرت الميناء فامتلا الثغر بها خيرا، فكفتهم إلى أن قدمت عليهم تلك البطش الثلاث الم

 .وذكر ابن كثير هذه القصة ولم يستنكر شد الزنار فكان ذالك إقرارا منه لهذا الأمر  

مع العلم أن صلاح الدين ومن معه من المجاهدين ما كانوا ليفعلوا ذالك إلا بعد مشورة  
 .العلماء 

 : استنتاج 

كفير بها وأن القول تبين مما تقدم أن تعليق الصليب من المسائل التي اختلف العلماء في الت
أنها مسألة مكفرة وأنها تباح للضرورة  -وهو الذي قال به أكثر أهل العلم  –الراجح 

 !.بالنسبة للمقاتل ومن كان في دار الحرب 

فمن المهم التنبه إلى أن ما ذكرنا من الترخيص في لبس الصليب بقصد التمويه في  :ختاماً
الحرب لا يعني مشروعية ارتكاب الكفر لضرورة الحرب وإنما يعني فقط مشروعية التظاهر 

 .لضرورة الحرب  –الذي اختلف أهل العلم في كونه كفراً  –بالكفر 

 .يسير بطولها مأخوذة من المنبر مع حذف الفتوى انتهت (.والله أعلم والحمد لله رب العالمين
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